معرقة الطمة 

ه هل بجو ر أدهم ) من الفخ القاتل .. 
الذى أعثم له ر كال ) ؟ 

» كيف يمكن أن تقائل ز سونيا جراهام ). 
فى صف ( أدهم ) هذه لمر ؟ 

© لرى .. من يربح القال هذه لمرّة ؟.. 
رمن يفوزأل ( معركة القمة ) ؟. 

افر التفاصيل البيرة : وقائل مع( رجل 
اسيل ) ,1 


لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يحيد رجل 
واحد فق سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 5 22 
1 المصيدة .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل , واستحق ١‏ المصيد 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة ٠١‏ هدااهمار الأمطار قليلا بعد أن غادرار أدهم صرى) 
اتخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) . و( منى توفيق ) مائدة العشاء , وانتقلا إلى حجرة الكتب 
آفاذئة , فى متزل (منى ) وسألت أمها رأدهم) . 


د. نبيل فاروق ١‏ 
01 رغب فى تناول قدح من الشاى ؟ 
| خسم يقرل : 
لا بان . 
١‏ رت الأم الحجرة ؛ لتعذ لمما قدحى الشاى ؛ فى حين 
لل خا ررض عفر 


ولك لد سل لمن 
از أدهم ) فى هابرء : 1 
كان العشاء جيّا .. أليس كذلك ؟ 


العتّت إليه » تملا عينيها بوجهه الوسيم طويلا , قبل أن 
عيب ل قوت : 


57 

ثم أضافت وشفتاها تختلجان مع اختلاجة قليا : 

أأنت هنا حهًا ؟ 

ابعسم قاتلا : 

هل أبدو لك وهمًا ؟ 

متب , وإنغا راحت تتطلّع إليه فى شغف ووجد 

لم تكن تتصور حقًا أن تراه مرة أخرى . على قيد الحياة ع 
بعد أن أيقنت من فقده إلى الأبد فى ( المكسيك ) , عندما انفجر 
به وكر الإرهابى ( بائشو سيلازر ) . واستحال رماذًا 
وهشيماةة» .. 

م يتصوّر مخلوق واحد عودته : حتى رجال الغابرات 
المصرية أنفسهم , الذين راحوا يعدون الرائد حسام 
شاكر ) ؛ ليحل محل( أدهم صبرى ) . ويحمل لقا مشابها للقيه 
ريا .. 

لقب رنب ..)١‏ 

ثم ظهر ( أدهم ) فجأة , بعد عام وريع العام .. 

وكانت مفاجأة عودته من نصيب ( منى ) .. 

ره) راجع قصة ( وكر الإزهاب ) .. المقامرة رقم و»يم) 
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.وف منزها , راح ( أدهم ) يروى ها كل ما حدث له ؛ من 
أخحفى فى ر المكسيك ) .. 

القد نما من انفجار الوكر بأعجربة .. 

ولكته فقد الذاكرة ., 

فقدها تقامًا 

ولأت القدر م يكن قد أعلن ححظة نباية ر وجل الممستخول )» 
يعد ؛ فقد عثر عليه ( برونكويلا ) . الممرض المتسيكى 
١‏ الكهل ‏ وابته ر ماريانا ) . ونقلاه إلى منزهما فى ( كيواوا ). 


| المكسيكية . وعالجاه من جراحه , ولكنه لم يستعد ذاكرنه . 


ول يدرك من هو . فأطلقا عليه اسم ( أميجو ) , وعاش معهما. 
أربعة شهور كاملة .. 

ثم اشتعلت البيران .. 

جاءت النيران هذه المرة على هيئة رجل بدعى ( توماس ) 1 
يعمل مساب منظمة ( سكوربيون ) ٠‏ وبسعى لشراء مزرعة. 
(يرونكر ) ب 

وتدتحل ( أدهم ) لي الأمر .. 

وبدات معركة بينه وبين ( توماس ) ورجاله .. 

وقضى ( توماس ) نحيه .. 
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.ولكن المعركة لم عه ... ١‏ وق الوقت الذى كان ( أدهم) قد اوقع فى قبضة 
القد بدأت .- جوزيه ) . مأمور الناحية . الذى يعمل لحساب ر كال ) 
احتل منصب ( توماس ) رجل , هو الشيطان بعينه .. الوقت الذى أعدّ فيه الجميع خطة محكمة ؛ للنخلص من 
رجل يُدعى ( كال ) .. صبرى ) , كانت ( سونيا جراهام ) : ولأَّل مرة فى 
وأعلن ‏ كال ) حربًا ضروسًا على ( أدهم صيرى ) .. ٠‏ تسعى إلى العكس 
وفجأة الضمّت ر سونيا جراهام ) إلى الأحداث : وهى إلى إنقاذ ر آدهم ) . 
تمل اسم ( نورما كريجال ) ٠.‏ اوعبراما المعهودة . اتجهت ( سونيا) مباشرةٌ لقابلة 
أنت بناءً على محادثة هاتفية من أحد طيارى ( كال ) ؛ الذى ١‏ كال ) ؛ والتفاوض معه ١‏ من أجل الإبقاء على ر أدهم ) . 
تعرّف رأدهم ) .. إعد أن تلّصت من الطيار , الذى تعرف ( أدهم ) ., 
أت لقتل رادهم .. ولكنها وصلت متآخرة 
ولكها م تفمل .. فى نفس الوقت الذى كانت تتغاوض فيه مغ ( كال ) , كان 
لقد وجدت امامها رجل عر «فقد فاكرته . ولعدايدرك جوزيه ) قد حمل ( أدهم ) : فى سيارة السجن إلى أحراش 
من هواء ولا من كان . ؛ حيث فنح ختسة عشر رجلا من رجال ( كال ) باب 
وهنا تفجُر ى أعماق ( سونيا ) شعور لم تكن قد تيّعه فى لسعو كفن وروا فومات متايميم ةل 
ا جه رأدهم ) .و م 
إنها تحب ( أدهم ) . وأزديت لشجقة وه سوعة رسام ييا 85 
لق 8 
(*) لمزيد من التفاصيل ٠‏ راجع الجزأين : الأول والانى : ز الرجل 


كان هذا الشعور مفاجأة ها . قبل أن يفاجئ الآخرين .. 
4 


آخر ) و( الأخطبوط ) .. المغامرتين رقم (80) + و (85) . 
0 


التفضت ( منى ) على نحو واضحء عندما يلفت هذه 
النقطة ‏ التى انتهت إليبا رواية ( أدهم ) . بما جمل هذا الأخير 
يأفالى هدوء :+ 

ماذا حدث ؟ 


ع لافىة . 

ثم أضافت فى اهيام شديد : 

حسًا .. أخبرلى كيف بوت من هذه المصيدة . 

ابعسم قاللا : 

2 

هرت كنفيها ؛ وقالت : 

#الايمكنى استنتاج هذا , فالموقف شديد التعقيد بالفعل .. 
ومن المستحيل أن يواجه شخص واحد كل هذا العدد من 
المسلحين , وهو مقيّد المعصمين مخلف ظهره , داشخل سيار 
سجن صغيرة , وأعزل تمامًا ؛ ولكدك ؛ وعلى الرغم من هذا » 
تقف أمامى سليمًا معافى , فكيف جرت ؟ 

شرد بيصره حظة , وكأنه يسترجع أحدانًا ماضية ؛ ثم 
قال : 
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ساخيرك كيق .. 
وعاد يروى قصعه .. 
غلم 

من العجيب أنه عندما ارتجّت النطقة كلها بدوى. 
الأرصاصات ؛ لم يصب ( أدهم صبرى ) برصاصة واحدة .. 
بل إن أحذا من كانوا يصؤْبون إليه فُرّهات مدافعهم الآلية. 
ل يطلق رصاصة واحدة أيضًا .. 

القد انطلقت الرصاصات من خلف:ظهرر الرجال .. 

من عند شجرة ضخمة كبرة الجلع .. 

أوكرد فعل غريزى وتلقاق : استدار الرجال كلهم إلى هاده 
الشجرة , وأمطروها بسيل غزير من الرصاصات .. 

وى نفس اللحظة تمرّك ز أدهم ) .. 

بمركة بارعة : غاية فى المرونة والرشاقة , لما يقرب من 
الإعجاز, انننى جسد ( أدهم ). وانضمّت ركبناه إلى 
صدره : ومال ممذعه إلى الخلف . وصنع من ذراعيه خلقة ٠.‏ 
اتتتبى بأغلال معصميه وعبرها بجسده كله . بحيث صارت فيوده 

اجسده لا خلفه . ثم قفزت قدمه تركل وجه أحد حارسيه , 
إتبعتها الأخرى تركل وجدالثانى , وانحتى ( أدهم ) يلتقط أحلاً 
فعى المارسين .. 


كل هذا فى خمس ثوان لاأكثر .. 

وف الثانية السادسة . كان ييتف : 

الغتوا أيها الأوغاد , 

كان بواجه خمسة عشر رجلا من رجال ( كال ) , وعشرة. 
من جتود ( جوزيه ) : وكلهم يحملون مدافع آلية ؛ وهر يحتاج 
إلى حظ الدنيا كله لينجو منهم : وعلى الرغم من ذلك لم يحاول 
إطلاق رصاصة واحدة على ظهورهم .. 

حتى وهو يحتاج إلى كل وسيلة مكنة . 

وحتى وهو فاقد الذاكرة ., 

لم يكن يدرى من هواء ولكن طيعته العربية كانت تملا 
نفسه . وتصنع غريزته وفطرته الحقة . 

قطرة الفارس .. 

ومع صيحته : التفت الرجال إليه مرة أخرى 

.وهنا فقط أطلق ( أدهم ) نيران مدقعه الآلى .. 

وكانت المفاجأة هذه المرة من نصيب وجال ( كال ) 
ورجرزيه ) .. 

القيد أيقدوا . فى حظة واحدة . من أنهم يواجهون أخطر 
رجل ف العلم أجمع . عندما أصابت رصاصات ( أدهم) 
أسلحتهم . وأطاحت بها ٠‏ دون أن تصيب أجسادهم 
أوصدورهم .. * 
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ثم دوت الرصاصات هن خلف الشجرة الضخمة مرة 
أخرى .. 

ومع ذوى الرصاصات , هتف ( أدهم ) : 

ل أن محاصرون .. استسلموا أويم القضاء عليكم جميعًا . 

كان انقلاب الأمور رأ على عقب قد أربك الرجال , 
.واخترك مع دقة إصابة ( أدهم ) المذهلة فى تحطم معنرياتهم ٠»‏ 
وبث الحوف والرهبة ى نفوسهم , حتى أن استجابتهم لصيحة. 
( أدهم ) جاءت سزيعة ومباشرة , فرفعوا أيدهم فوق 
رعرسهم . وهم يتفون : 

لا تطلقوا النار .. إننا نستسلم . 

ران صمت مدهش عجيب على المكان . بعد استسلام سة 
وعشرين رجلا أمأم رجل واحد ؛ حتى قطع ( أدهم ) هذا 
الصمت هاتفا : 

تقثم وحدك يار بروتكو ) . : 

بر رولك ألا ) من علق جاع الشيرة لخم 
وهو يرتجف شاحب الوجه لم ور أدهم ) : الذى ساله 
فى هدوء : 

هل كل الرجال فى مواقعهم ؟ 

ا 


.ازداد ( بروتكو ) شحوبًا » وهو يقول + 

ات نعم .. كلهم هناك . 

قال ر أدهم ) فى ثقة - 

اا لبود د بي ونا 
( جوزيه ) ؛ وحل فيودى , هيا 

التقط ( برونكو ) مفاتيح الأغلال من جيب ( جوزيه ) 
بأصابع مرتجفة , وائجه نحو ر أدهم ) : وحلل قيوده فى توتر 
.١‏ بالغ : فففزر أدهم )خارج سياوة السجن . وقال ى صرامة : 

والآن أبها الأوغاد . حاولوا أن تحشروا أجسادم فى 
اسيارة السجن الممتعة هلده . 

صعد الرجال داخجل سيارة السجن , وحشروا أجسادهم 
داخلها فى صعوبة . وكان آخرهم ( جوزيه ) , الذى قال 
مرتهنًا . 

سيور( أميجؤ ) .. أقسم لك إننى لم أكن أرغب فى 
هذا . ولكتني .. 

دفعه ( أدهم ) داخل السيارة , وهو يقول فى صرامة : 

فيما بعد أبها الوغد .. فيما بعد . 

وألق السيارة خلفه يدا .ثم النفت إلى مروتكو) : 
وريّت على كتفه فى حرارة . وهو ينفض مدفعه . قاتلا > 
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أشكرك يا صديقى .. لقد أنقذت حياق حقًا هذه المرة . 
تم ( برونكو ) فى شحوب : 
٠‏ - ثم ماذا ؟.. لقد أنقذتك من اموت حقًا : ولكبنا خسرنا 
جميمًا كل شىء .. المزرعة صارت ملكا ل( كال ) , وأصبحنا 


نحن مجرمين ف نظر القانون , ولم يعد أمامنا سوى الفرار . 


قاده ( أدهم ) إلى واحبدة من سيارق الشرطة , وهو يقول 
الى حزم : 

اطمئن يا( برونكو ) .. لن تبقى الأمور هكذا إلى 
الأبد . 

هيف ( برونكو ) فى يأس : 

وماذا يمكن أن يحدث ؟.. أن يأى يوم الحساب ؟! 

صمت ( أدهم ) : وهو يدير تمك السيارة , ثم سأله فى 
هدوء : 

- أين ( ماريانا ) ؟ 

خفض ( برولكو ) عينيه ؛ وهو كيب : 

خلف جذع الشجرة .. إنها هى التى أشعلت شريط 
الرصاصات ؛ الذى أفزع هؤلاء امجرمين .. لقد خعشيت أنا أن 
أفعل , 
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غمقم ( أدهم ) : 

لا تقلق نفسك بهذا الشأن . 

ثم رفع صوته , هاتفًا 

هيا يا( ماربانا ) .. اعرجى من مخبتك .. لقد حان 
وقت الرجيل . 

عقد حاجبيه بعد العبارة , وهو بتطلّع إلى الجدع الضخم » 
ا 


قم لل الجاع الخ رزت مايل ٠‏ ومن خخلفها 
فرنائدو ) بورجهه النحيل الباردء يصؤب مكمه إلى 


رأسها , ويفول فى برود : 0 

هل كنت تقصد هذه الفتاة ؟ .. لابائس .. سأشنحيك 
إياها , مقابل أمر بسيظ . 

ثم نقل مسدّسه من رأس ( ماريانا ) إلى رأس ( أدهم ) . 
مستطرذا 

حياتك 

وأطلق الثار .. 
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فمن خلف المع الضخم برزت ( ماريانا ) ؛ ومن خلفها ‏ فرناندو ) 
يوجهه النحيل البارد , يصوّب مسلمه إلى رأسها . 


حمل وجه ( سونيا : علامات التفكير العميلى ٠‏ وطال 
صمنها , وهى تجلس فى مكتب ( كال ) , حتى أن هذا الأخير 
قد سأفا ى شىء من القلق . وهو يناوفا كأمًا أخرى من 
( الفردكا) : 

ألا ييدو لك انفعالك هذا عجيبًا ؟ 

رفعت عيدها إليه ؛ وسألته فى شرود : 

ناذا ؟ 

التقطت من بين أصابعه“كأس ( الفودكا ) ؛ وهو يقول : 

لقد أنيت هنا لإنقاذ (أميجو) هلا.. أو 
( دزرائيل ) , أيَا كان اسمه الحقيقى . بحجة ألك عبيمين به . 
ولا تطيقين العيش دونه , وعلى الرغم من ذلك ؛ وعلى الرغم 
من الانجيار الذى أصابك . عددما أخبرتك أنه قد ثم إعدامه 
على الأرجح , إلا أن ملاممك الآن تحمل من التشكير أكثر بئما 
تحمل من الحزن .. أليس كذلك ؟ 

ارتشفث رشفة من كأسها , وسألته بغحة : 

14 


قل لى : أتعتقد أله هن الممكن أن يحتفظ المرء بكل 
قدراته , حتى وهو فاقد الذاكرة ؟ 

قال فى دهشة : 

أهذا علاقة بسؤالى ؟ 7 

أجابته فى فججة عجيبة » بدت له مزيجا من الجذل واللهفة ٠,‏ 
مما أصابه بالكثير من الخيرةٍ والشك والحدر . وهى تقول : 

بالتأكيد ياعزيزى ( كال )., إنها علاقة قوية للغاية . 

منعه شكه وحذره من إجابة سؤاها , على الرغم من بساطته 
ومباشرته , فمال نوها وقال ى حزم : 

هاذا تعنين بالضبط ياسنيورا ( نررما ) ؟ 

.أطلقت ضحكة عالية , أدهشه ما دهشة؛ حتى أنه تراجع 
برأسه فى حركة حاذة » فى حين ارتشفت هى رشفة كبيرة من 
كأنها ؛ ونبضت من مقعدها » وهى تقول : 

أعنى أنه ما دمتم قد عانم كل هذا من ( أميجو ) . فهذا 
يعنى أنه ما ؤال يحتفظ بكل قدراته وحتكته وقوته , على الرغم. 
من فقدانه ذاكرته , وهذا يعنى بالتالى أن الوقت لم يفت بعد . 

سأفافى توتر : 

- وقت ماذا ؟ 


تطلّعت إليه , 

وقنك أنت ياعزيزى ( كال ) ٠‏ فيمكنك أن ترسل 
عدذًا من سيارات الإسعاف ؛ لنقل رجالك . فلا ريب عدى 
فى أن فك كل منهم سيحمل أثر قبِضة ( أميجو ) هذا لفترة. 
طويلة ٠.‏ / 

أطلفت ضحكة ساخرة عالية أخرى , جعلت ( كال ) 
يتف با فى لضب : 

هراء أيتها الأمانية .. هراء .. من المستحيل أن هزم رجل 
واحد دسعين من الحترفين . 

قالت ساخرة + 

لماذا تتصوّر أننى قد أحببته إذن ؟ 

وغادرت الحجرة , وهى تواصل ضحكاتها الساخرة : 
تار كة ( كال ) خخلفها يغمغم فى اتفعال شديد : 

لقد أصابها الجنوين ؛ لمصرع حييبها ...هذا ما حدث 


عه 
كانت ( سونيا ) على حق تهامًا .. 
لقد فقد ( أدهم ) ذاكرته . ولككه لم يفقد أبذا قدراته ‏ 
ولا قوته , ولا سرعة استجابته وردود فعله الحرافية ... 
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القد أدار ر فرنائدو ) قرّهة مدمه نحو زأدهم) فى 
سرعة؛ وأطلق الدار بلائردّد. وبإحكام شديد. وبدفة 
الايبسلكها إلاعترف .. 

ولكن ( أدهم ) أكثر من محترف .. 

إنه رجل تادر .. 

رجل المستحيل .. 

القد خيّل ل( فرنائدو ) أن ( أدهم ) قد انحنى , بأسرع مما 
تنطلق الرصاصة ؛ التى اخترقت زجاج السيّارة الأمامى . 
ومرقت فوق رأس بطلا تمامًا , ثم أصابث زجاج السبّارة. 
الخلفي ؛ وعيرته بدوى مكترم .. 

ثم انطلقت سيارة (أدهم). تمر (فراتدر) 
وزرعاريانا ) .. 

واتسعت عينا ( فرنائدو ) ل دهشة . 

وصرخت ( ماريانا ) .. 

وشهق ( برونكو ) هاتفا : 

- ابنتى !1 

ثم صوّب ( فرنائدو ) مسدسه مرة أخرى نحو السيارة ٠:‏ 
وأراد أن يطلق رصاصة أخرى : والسيارة شندفع نحوه فى 
اسرعة.. وقد اعتدل ( أدهم ) داخلها . 

0 


ؤمرة أخرى أطلق ( فرتائدو ) رصاصته . التى لم تعب 
السيارة هذه المرة ؛ لأن ( أدهم ) اتحرف بها بغتة ‏ وضغط 
كاححها لى قوة . وتركها تير عاصفة من الغبار فى وجه 
( فرنائدو ) ؛ الذى سعل فى قوة . وهو يلصق فوهة مسدّسه 
بصدغ ( ماريانا ) ويصرخ : 

أنت المسئول أبها اللعين .. سبأقلها . 

وضغط زناد مسلمه بلا ترقّد . 
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اقترن دوى الرصاصة . التى انطلقت من مسدس 
( فرنالدو ) ؛ بصرخة ألم هائلة . جعلت قلب ( برونكو ) 
يبوى بين قدميه , قبل أن ينتبه إلى أن الصرخة لم تكن تخمل 
صرت اببعه ر ماريانا ) .. 

بل صوت ( فرفائدو ) .. 

العم .. ( قرنائدو ) . 

لقا ضغط هذا الأخير زناد مسدّسه بالفعل . وكانت فوهة. 
المسدس ملتصقة بصدغ ( ماريانا ) . وسحابة هائلة من الغبار 
تحيط بهما ء ولكن .. 

قبل أن تتطلق رصاصة ( فرنائدو) ببزء من النانية . 
انقضّت فبضة من الفولاذ على معصم هذا الأخير , ورفعت يده 

ذا 


بالمسدس إلى أعلى . ثم أمسكت أصابع حديدية أخرى بعنقه فى 
قوة رهيبة ؛ فى اللحظة التى انطلقت فيها الرصاصة عاليا .. 

وصرخ ( فرناندو ) من فرط الأنم . وانتزعت ( ماريانا ). 
نفسها من قبضته , وراحت تعدو فى فزع ؛ مماولة اختراق 
سحابة الغبار ؛ فى حين ارتفع من خلف ( فرناندو ) صوت 
أذهم ) الصارم الساخر ؛ وهو يقول : 

من الخطر أن يلهر الأطفال بالألعاب النارية يا اح , 

وبخركة عنيفة . لوى معصم ( فرنائدو ) ؛ وأجيره عل 
إلقاء مسدّسه , ثم دففه أمامه , وهو يستطرد : 

والآن من أرسلك إلى هنا ؟ وكيف بلغت هذا المكان '؟ 

هنف ( فرنائدو ) فى ألم : 

لن تحصل منى على حرف راحد ؛ ولن .. 

أنمَ عبارته بشهقة ألم رهيبة , عددما غاصت قبضة ( أدهم ) 
فى معدته كقنبلة :مع صوت ( أدهم ) الصارم , وهو يقول : 

هل تراهن ؟ 

راح ( 'فرناندو ) يلهث , وينتخب ؛ وهو يهنف : 

- كيف تجرؤ ؟.. سيمرّقك سيور ( كال ) إربًا ؛ 
لأنك .. 

برا 


بتر عبارته هرة أخرى ؛ وحوّها إلى صرعة ألم . عندما 
حطّمت لكمة ( أدهم ) أنفد هذه المرة . وهشمته تمامًا : فصاج 
فى أل ورعب , ودماء أنفه اخطُم تتسال بين شفتيه ؛ وتخائر مع 
حروفه : 

- كفى .. سأخبرك .. سأخيرك بكل ما لدى . 

قال ( أدهم ) فى لهجة مميفة : 

- لا بأس .. هذا أفضل .. هات مالديك . 

سعل ( فرنائدو ) ؛ لييصق الدم الذى ملا حلقه . وقال 
مرتعدا ؛ 

لقد أرسلنى سيور ( كال ) ؛ ولقد وصلت إلى هنا عبر 
طريق خاص . يختصر المسافة كثيرًا . 


جدبه ر أدهم ) إليه لى عنف . وهو يقول ل فجة جمدت ' 


الدماء فى عروق ر فرنائدو ) : 
حسئا يارجل .. سمح لك بالعودة حيًا . ولكن أبلغ 
( كال ) هذا أننى أطالبه بإعادة مزرعة ( برونكو ) إلى صاحيها. 
ل 
انعقد حاجباه على نحو رهيب , وهو يستطرد : 
وإلا فسأخطمه تطيمًا :. هل تفهم ؟ 
5 


هتف ( فرناندو ) فى صوت متحشرج مرتجف : 

1 

دفعه ‏ أدهم ) يعيذا , وهر يقول ل ازدراء : 
دافهب. ١‏ 

امو 1 

إب رآمجو ) ...كت أعلم ألك ستنفذنى .. كيت أعلم 


وتبياراشى .إن 


فوجئ با ( أدهم ) تلقى بنفسها بين ذراعيه . وتتفجر 
باكية ‏ وقبل أن يعدها عن صدره القرى , سمع ( برونكو ) 
يصرع : 
صا 

التفت فى حركة حادة , ووقع بصره على ( فرلائدو ) , 
الذى التقط مسدّسه . وصاخ بدوره : 

ما كان ينبغى أن تتركتى أبها الفهى .. 

وتردّد فى المكان صوت الرصاصة الصالبة . 


000 


1 


سكن 


كان هذا هو يوم الحظ الس بالسسية ل( فر نادو ) ؛ ففى 
اللحظة التى صوب فيب مسلّمه إلى قلب ( أدهم ) : انطلقت 
من خلفه هر رصاصة ؛ واستقرّت فى مؤخرة عنقه 

ل أخاعه الشوكى مباشرة .. 

وجحظت عينا ( فرنائدو ) ؛ وذارتا ى محجرييما . ثم سقط 
هر جنة هامدة . 

واستدارت العيون كلها إلى مصدر الرصاضة : وعقد 
( أدهم ) حاجبيه , وهو يزخ ( ماريانا ) بعيذا : ويغمغم 

أنت ؟! 

أما ( ماريانا ) ور برونكو ) . فقد حدقا ى وجه ( سونيا 
جراهام ) . التى أطلقت الرصاضة . أوقد بيرهما جماها 
الساحر : وأذهلتهما فنتها الطاغية . وهى تعيد مسدّسها إلى 
جيبها . قائلة فى هدوع + 

- هل وصلت ف الوقت الخامب ؟ 


5 


وجحظت عينا زفرناندو) » ودارتالى محجرييما .ثم سقط هو جنة هامدة. 


أجابها ز أدهم ) : 

د اما 

تحاول إخفاء الحب امحدفقق من عينيها » وهى تتطلع إليه ٠‏ 
قائلة فى صراحة ووضوح وحنان : :. 

لم أكن لأحتمل فكرة فقدك هذه المرة . 

تطلّع إليها ( أدهم ) فى جيرة بالغة .. 

إن وجبهها بيدو له موقا , مد رآمًا أو مرف وهو خلفٍ 
قضيان زتزالته .. ١‏ 

ولكن من هى ؟ 

ما علاقه ب1؟.. 

أدركت ( سونيا ) حيرته , فاتههت إليه , وتحسُست وجهه 
بأناملها الرفيقة فى حنان . وهى تغمغم ؛ 

احيك !! 

شعرت رماريانا ) بالكلمة نخترق قلها . كختجر 
مسموم , واتعقد حاجباها فى ضبق : وهى تنطلع إلى ( سوليا ). 
فى غيرة واضحة ؛ فى حين غمغم ( أدهم ) . وحيرته تتضاعف 
وتشعة : 

ال تحبيننى ؟1 

"4 


أمسكت ( سونيا ) وجهه بكفييا . وأدنته من وجهها ٠‏ 
إوؤهى تيمس : 

هل نسيت حبنا يار موشى ) ؟ 

موشى حايم دزرائيل ) .- 

قفز الاسم إلى ذهنه بخحة , كا لو أن الضباب قد انجاب عنه 
دفعة واحدة , فور نطقها للاسم .. 

ولكنه لم يشعر بالألفة معه .. 

لم يشعر بها أبلذا .. 

على العكس ؛ لقد شعر بشىء من الانقباض . عندما عبر 
الاسم رأسه وقلبه . ووجد نفسه يردّد ل ضيق : 

( موشى دزرائيل ) !!.. أهو من تقصدين ؟ 

غاص قلبها بين ضلوعها , وهى تسأله : 

هل .. هل استعدت ذاكرتك ؟ 

هر رأسه نفيًا ٠‏ وهو يبيب : 

لا .. ولكن الاسم بدا لى مألوقا . 

تتهّدت ف ارتياح : وفالت فى دلال : 

إنه أنت ياحيبى .. أنث ( موشى دزرائيل ) . 

كاد بيتفف : 


ل 


مستحيل 1 

ولكنه لم يفعل .. 

ريما كان هو ذلك الشخص بالفعل .. 

على الرغم من عدم ارتياحه هذا .. 

من يدرى ؟ 

أصابته الصدمة بصداع شديد ؛ جعله يعمم : 

ب سبيورا .. إلنى ,١‏ 

فالت بالعيرية : 

إلى أقدّر ماتشعر به . 

فهم لدبا وعبارمها على الفور , وبسهولة نامة , جعلته يقول 
فى مرارة , وبنفس لغما العيرية : 

إذن فأنا هو ! 

كان هناك صراع رهيب يدور فى أعماقه .. 

على الرغم من تأكيد تلك الفائئة لمعرفتها شخصيته , إلا أن 
عقله الباطن كان يرفض ؛ وبشآدة كونه يحمل هذا الاسم .. 

أو حتى ينتمى إلى من يحملوت مثله .. 

وأدركت ( سوليا ) ارتياكه » وخشيت أن تفسد حيرته 


. 


٠‏ وحدنا 


الأمر كله . فربّنت على كنفه : وقالت فى حرارة : 

لقد وجدتك ثانية يا( موشى ) ؛ ولن نفترق أبذا . 

ابتسم فى حيرة » وهو يقول : 

أظنه قول مغائل أكثر مما يبغى ‏ فأنا الآن رجل ضد 
القانون . وضد زعيم منظمة قوية ».و 56 

قاطعسه فى حزم : 

دع هتالى . 

ثم الغتت إلى ( بروتكو ) , واستطردت فى هجة آمرة : 

هيا أبها المكسيكى .. خذه وانصرف من هنا , 

قال ز أدهم ) فى حزم : 

- ستتصرف ميا . 

ابتسمت ٠‏ وريّحت على وجعه فى حنان » قاللة : 

- لا تقلق بشأق ياعزيزى .. 

ثم أشارت إلى سيارة السجن ٠‏ التى انحشر داخلها كل 
الرجال , واسبتطردت : 
- إننى أرغب فى التحدّث مع عزيزنا ( جوزيه ) .. 


' ول يشعر ( أدهم ) نحوها بالارتياح .. 
انر 


لم يشعر به أبذا .. 
50-0 

انعقد حاجبا( كال )فى شىء من الغضب , وهو يستمع إلى 
( جوزيه ) : بعد ساعة ونصف الساعة من هذه الأحداث » 
ثم لم يلبث أن لوح بذراعه كلها : وقال فى حت ٠‏ 

إذن فقد خدعكم (أمجر ) هذاء وهزم خمسة 
وعشرين رجلا , وهو أعزل , ولايؤازره سوى كهل وفناة .. 
بالوضاعتكم !! 

يا للسخافة ١‏ 

قال ( جوزيه ) ل تولر : 

إنه شيطان ياسيور ( كال ) .. شيطان ريد . 

هيف به ر كال ) : 

ولكنه الآن ممرد جرم هارب , ويمكنك أن تطلق خلفه. 
جيشك كله , 

تردّد ( جوزيه ) لحظات , قبل أن يقول : 

هذا صحيح ياسيّدى , ولكن .. 

هتف به ( كال ) فى غضب : 

ولكن ماذا ؟ 


يفنا 


ارتبك ( جوزيه ) : وتلعثم » وهو يجيب : 

الواقع ياسيّدى أن سنيورا ( نورما كريبال ) قد 
تقامت بعرض .و 0 

أزتج عليه . فلم يستطع مواصلة الحديث , أمام عينى 
ر كال ) الصارمتين , ولاذ بالصمت التام ئما جعل ( كال ) 
يقول ى حزم ؛ 

أى عرض هذا ؟ 

أجابه ( جوزيه ) فى شحوب ١‏ 

إنها تدعى تقديم هذا العرض لك من قبل ياستيور , 

ابتسم ز كال ) ابتسامة مخيفة . وهر يقول : 

ولكيها أضافت إليه عرضنًا خاصًا بك ., أليس كذلك ؟ 

ارتهف ( جوزيه ) . من قمة رأسه , حتى أخخص قددميه , 
وهو يدمم فى ارتياك شديد : 

إنه جزء ضئيل للغاية يا سنيور ... عدة آلاف فحسب , 
أومً ر كال ) برأسه معهمًا , على نحو أدهش ( جوزيه ) ٠‏ 
قبل أن يشعل ( كال ) سيجارته فى هدوء , ويجلس خلف 
مكتبه : وينفث دخان السيجارة فى عمق , ثم يقول : 

ما رأيك فى هذا العرض يا( جوزيه ) ؟ 


يريا 
زم رجل لتحيل سه معركة لقمة]. 


أجابه ( جوزيه فى حذر : 

الأمر مرجعه إليك ياستيور ( كال ) . 

'أومأ ( كال ) برأمه مرة أخرى ء وعاد ينفث دخان 
سيجارته بنفس العمق . ثم تراجع فى مقعده , وشرد بيصره 
وتفكيره لحظات , قبل أن يقول : 

بل إلى شخص آخر فى الواقع . 

ثم اععدل , وقال فى حزم : 

اتركنى وحدى يا جوزية . 

أسرع رأ جوزيه ) يغادر الحجرة , وقد بدا له أن أمرًا جللا 
سيحدث ؛ فل حين انتظر ( كال ) حتى أغلق ‏ جوزيه ) الياب 
خلفه , ثم النقط سمّاعة الهائف الخاص ؛ وهو يغمقم : 

- فى بعض الأمور , ينبغى استشارة أعلى المستويات . 

ثم ابعسم مستطرًا فى سخرية : 

حتى يصبح المرء هو لفسه أعلى المستويات . 

مضت لحظات : م يصدر هاتف غلالها سوى الرنين 
التفليدى . ثم توقف الرنين بغتة . وعبر أذن ( كال ) صوت 
عميق : بارد , يقول : 

من المتحداث ؟ 
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شعر ( كال ) بشىء من الرهبة : وهر بحيب 7 

سد إنه أنايا سيّدى .. ( كال ) .. نعم .. أعلم أنه ليس من 
المفروض أن أستخدم هذا اغاتف . إلا للضرورة القصرى ». 
ولكنى أظن الأمر . الذى أتصل بشأنه , يمكن أن يحمل اسم 
( الضرورة القصوى ) . 

أجابه صاحب الصوت البارد العميق فى اقضاب : 

هات ما لديك . 

قعنّ عليه( كال ) القصة كلها , منذ مصرع ( توماس ) » 
وحتى تقدّمت ( سوليا ) بعرضها الخاص . واستمع إليه 
صاحب الصوت ف إصغاء وصمت كاملين . ثم أجاب : 

اقبل الفرض 

شعر ( كال ) بدهشة حقيقية ؛ لسرعة قبول زعي الخظّمة 
اللعرض . ولكن دهشته لم تلبث أن تلاشت ‏ عندما استدرك 
الزعيم : 

موقا 

هتف ر كال ) : 

- هل تعنى أن نخدعهم ياسيّدى ؟ 

أجابه الزعم : 

وم 


ليس تمامًا .. إننا فقط ستعقد هدنه مؤقحة مع ر أميجو) 
هذا ورفيقته الليونيرة ‏ حتى ننم تحرياتنا بشأنهما . 

.قال ركال ): 5 

لقد تحرّيت أمر ( أميجو ) هذا بالفعل , وتأكدت من 
وجود من بُدعى ( موشى دزرائيل ) ٠و‏ 0 

اقاطعه الزعيم ى شىء من الحم : 

- ( موشى حايم دزرائيل ) . 

هنا قفرت دهشة ( كال ) إلى ذروتها , واختطلطت يقوف 
هبهم فى أعماقه , وهو يغمغم فى اضطراب : 

هل تعرفه يا سيّدى ؟.. أعنى هل سبق لك أن تعرّفنه ؟. 

أجابه الزعيم فى صرامة : 

لا تلق الأمئلة يا( كال ) .: ليس مسموحًا لك أن 
تفعل , 
ارتبك ( كال ) ؛ وارتجف صونه . وهو يقول : 

معدرة ياسيّدى .. معذرة .. لقد نسيت . 

قال الزعيم فى برود مخيف 1 

حاول ألا تتسى مرة أخرى .. وأرسل لى صورة. 
ل( أميجو ) هذا . بوساطة ( الفاكسميل ) . 

لضا 


أجاب ( كال ) متوترا : 

- سافعل يا سيّدى .. سأفعل . 1 

وأنبى الاتصال , وأطلق من أعماق صدره زفرة قوية», 

.وقال: : 

بيدو أن معركنا لم تنه بعدء يا من تحمل اسم 
( أميجو ) ؛ فمعارك ( سكورييون ) مع أعدائها لااتتبى أبذا 
بالتغاوض . فلدينا ثْن واحد لنهايات الحروب , 

ونفث دخان سيجارته فى عمق أكار , قبل أن يستطرد : 

امرك 


000 


ذا 


54 سالفدنة .. 

أطلفت ر سونيا ) ضحكة عالية , جلجلت ف المكان : قبل 
أن تبعف لل سعادة : 

التهى الخطر يا( موشى )".. لقد بحت .. ابتعث 
حريتك وأمنك , 


عقد ( أدهم ) حاجبيه ؛ وهو يقول ل توتر : 

لست أدرى كيف يمكن تفسير ها , ولكبنى لا أطيق 
اسم ( موشى ) هلا .. 

شىء ما فى أعماق يرفضه ؛ والأفضل أن تناطبينى باسم 
رابيجو . 

اقعربت مه , وقالت إلى حبان : 

لا بأس ياحبييى .. أنا أبنا أفضئله . 

كانت صادقة فى قرها هذا ؛ فاستخدام ( أدهم ) لاسم 
( موشى دزرائيل ) محفوف بالخطر ؛ إذ قد يلتقط الاسم أحد 
رجال الغخابرات المصرية , أو أحد عملاء ( الموساد ) , فيثير 

ليانا 


اهيامه ؛ ويتوصل إلى حقيقة ( أدهم ) . ربفائه على فيد 
الحياة .. 


وفى لا ترغب فى هذا .. 

إن قريد أن يقى ( أده ) جهولا للجميع . 

أن يفل مجزد جل ميت ,ل نظر كل أجهزة لغادرات : 
وكل النظم الإجرامية » التى سبق له أن حطّمها , ل أرجاء العام 
الأربعة .. 

كانت تريدة حها, لها وحيدها .. 

وق دلال , الصقت رأمها بصدره , هامسة : 

ألا يسعدك مافعلته من أجبلك ؟ 

شعر بالحرج لما تفعله أمام ( برونكر ) و( ماريانا ) ٠,‏ 
خاصة . وقد بدا الحزن على وجه هذه الأخيرة , مخططا بالأمى 
فى لق انه ٠‏ اك را نالا رفر 


0 
قالت فى اس خ 
لقد حصل (كال) على مليوث ونضف من 
الدولارات : مقابل إيقاف حربه ضدك ء ومقابل ربع هذا 
ل 


البلغ سحب ( جوزيه ) كل اعهامات الشرطة لك ؛ بل سيعمل 
على استخراج هوية رسمية باك وصورتك . حتى تصيح 
قامبك هنا طبيعية وسليمة ماثة فى المائة , 

اسأها فى حزم : 

وماذا عن مزرعة ( برونكو ) ؟ 

عقدت حاجبيا ؛ وهى تقول لى عصبية : 

ماذا عنها ؟.. ألم يمصل عل ينها , ويوقع عقد البيع ؟ 

أطرق ( برونكو ) برأسه فى خزى واستسلام ومرارة ٠ق‏ 
احين قال ( أدهم ) بنفس الصرامة : 

س لا يمكنى اعبار هذا بيعًا رسمًا .. إنه الغتصاب للأرض 
اياسم القانون » تامًا مفلما حداث إلى . 

اتلاشت صرامته بغتة . وتحرّلت ملاحه إلى الحيرة + وهو 
يضيف فى خفوت 

سل ر فلسطين ) . 

انتغضت لدى سماعها الكلمة ., 

التفضت بحق' .د 

لقد طرق الأمر نقطة عربية فى أعماقها :ل تشٍأ هى التطرّق 
إلا أبذا . 


ما تفعله أمام ( بروتكو ) و ( عازيانا ) : خاصة , وقد بدا 
شعر احرج ام ( لرون 35 
الحزن عل وجه هذه الأخيرة : خططبالأمى واليأس .. 


من ام الااتفعل .. 

ولقد أدركت أن ذكر ر فلسطين ) قد أعاد إلِه نيض عروبته 
وغريزته ٠‏ 

ركان عليها أن تخمد كل هذا على الفور .. 

وبسرعة , قالت ( سوليا ) : 

ولكن ( كال ) مستعد لدفع الثمن الذى يطلبه 
برولكوا ) .. مهما كان . 

استعاد ‏ أدهم ) صرامته , وهو يقول : 

ولككن ( برونكو ) لا يريد المال .. إله يريد مزرعته ٠‏ 

اقاطعه ( برونكو ) فى تردد : 

معذرة يار أميجو ) .. معدرة يا سنيورا .. هل لى ل 
الإدلاء برأبى فى هذا الشأن ؟. 

النغت إليه ر أدهم ) » قائلا : 

بالتأكيد يا رجل .. إنها فضيتك . 

ازدرد ( برونكو) لابه ٠‏ وريُت عل ظهر ابته 
( ماريانا ) , وكائما يحاول أن يستجمع كل شجاعبه ‏ ثم قال : 

الواقع يا( أميجو ) أنى أفضّل المال على المزرعة . 

43 


هتف ( أدهم ) فى دهشة : 

ماذا ؟ 

أسرع ( برونكو ) يقول : 

أن أشعر بالاطمسان أبذا بعد الآن ؛ حتى ولو أغدئنى 
أنت بالقرة إلى مزرعتى »ما دام سنيور ( كال ) ورجاله يسعون 
للحصول عل كل أراضى الوادى .. سأرحل مع ابنتى إلى 
إحدى المدن الكبرى ؛ ( سان لويس ) , أو ز ساليتلو ) .. أو 
حتى ( مكسيكو سيتى ) نفسها , وبالمال اللدى سأحصل عليه 
نا للمزرعة ‏ يمكسى أن أفتح متجرًا فاخرًا هناك . وأقم فى 
قصر صغير . هذا بالإضافة إلى أن ( مازيانا ) ستجد فى الملدن 
الكبرى زوججا أفضل , 

أطرقت ( ماريانا ) برأسها فى حزن ,ل حين قال ( أدهم ). 
فى حدة : 

أى تخاذل هذا ياارجل ؟.. هل تتنازل عن كل جياتك 
وآمالك ؛ بسبب الخوف ؟. ٠‏ ل وطى لا يفعل أى شخخص 
هذا ء بل .. 

قاطعه ر يروتكر) ل أدهفة : 

- وطنك ؟9 
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انفجرت الكلمة فى رأنى ( أذهم ) كالقيلة .. 

وطنه ؟1.. 

ما هو وطنه 9.. 

هل هو ( إسرائيل ) بالفعل , كا تقول رسونيا ) ؟!.. 

لم يستطع أبذًا تقل هذه الفكرة .. 

ول هذه المرة أبعمًا شعرت ( سونيا ) بضرورة التدتمل ٠‏ 
قبل أن تستيقظ ذاكرة (أدهم )؛ فأمرعت تسأل 
( بروكو ) : 

- م نطلب كفمن ممز لمزرعتك يا رجل ؟ 

أجابها فى حلدر + 

هذا يتوقف عل المن الذى تعرضينه : الينوالي 
يعرضه سيور ( كال ) ياستيورا . 

قالت فى حزم + 

ما رأيك بربع مليون دولار: بي 
كال )؟ 32 

أجابها ى ارتياج : 

هذا يكفى ياسيوزا .. شكرًا لك ر. 

قال ر أدهم ) فى ضيق : 
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سدم كثيرًا لو قبلت هذا العرض يا( برونكو ) . 

غمغم ( برونكو ) : 

لا أعتقد هذا يا سنيوق 1 اعد هذا . 

أخرجتر سونا) دفر شيكات جديً .وت لعل 
أحد الشيكات الصرقة .ثم تاولته دز برونكو ) . وهى تقول 
ل جزم : 


ختى سترحل مع تك ؟ 


نالشبك في جيه : 

- عل الفور يسدق .. عل الفور , 

م النفت يصافح ر أدهم ).. قائلا 

- الوداعيار أميجو ) .. كت أغنى أن نقى مما , ولكن 


من الراضح أنك لا تتمى إن قط . 


قال ر أدهم ) فى ضيق : 

- لا يروق لى أبذا ما تفعله يار يرونكو ) . 

غمغم ز يرونكو ) : 

كل شخص يدرك مايناسبه يار أميجو ) .. اغفر لى . 
فلست مقاتلا صنديدًا منلك 

أما ( ماريانا ) . فقد بكت إلى حرارة . وهى تصافح 


ر أدهم ) , ثم انصرفت مع والدها , ودموعها تملا وجهها ٠‏ 
وم تكد سيارتهما تبتعد , ححى تتهّدت [ ونيا ) فى ارتباح ٠‏ 
والنفنت إلى ( أدهم ) , قائلة : :2 

بمكننا أن نطوى هذه الصفحة الآن .. كيس كذلك ؟ 

أجابها فى حزم ؛ 

ال ليس بعد . 

هتفث ف ضيق : 

لماذا ؟. ألم ينه الأمر , ويربح كل امرئا معركته ؟. 

التفت إليها يقول فى حدة : 

وماذا عن العالم . الذى نسعى منظّمة ر سكوريون ) 
للسبطرة عليه ؟ 

صاحت فى حتق : 

وما شأننا به .. دعهم لشأنهم . ولنبتمّ تمن يشتوننا 

قال فى صرامة : 

خطأ يار نورما ) .. نحن جزء من هذا العام , ولو سيطر 
عليه أوغاد مثل رجال ( سكوربيون ) . فلن نجد فيه ركنا واحذا 
آمنا . 

كان هذا هو ر أدهم صيرى ) الذى تعرقه .. 
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نفس الرجل الذى أحيّته . والذى هامت به عشقًا .. 
نفس الرجل الذى تخشاه .. 
بل هو الرجل الوحيد فى العلم كله , الذى تحمل له الرهبة 


'!] والعشق فى آن واحد .. 


إنها تعلم تمامًا أنه لن يتراجع عن معركته هذه أبلا .. 

لقد لق ليقائل .. 

وليتتصر .. 

وفجأة وجدث نفسها تف + 

- ترؤجى ألا 

أدهشتا عبارتها بأكار يما أدهشعه .. 

لم تتصور أبذا أن تطلب هذا من رجل .. 

ولكن ر أدهم ) ليس عمرّد رجل .. 

إنه أعظم الرجال ., 

فى نظرها عل الأقل .. 

ول دهنة . تم ر أدهم ) : 

- أتروجك ؟! 

التصقت به ؛ وهى تقول فى استكالة : 

لقد طلبت منى ذلك أكثر من مرة ... ألا تذكر هذا ؟.. 
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لثم جتزه ليك 

إنه يذكر شين ماللا .. 

يذكر أنه كانت هناك فناة حسناء : طالبها هو بقبول الزواج 
منه أكثر من مرة .. 

ولكنه لا يذكر ملاحها جيّذا .. 

عقله يجهلها قامًا .. 

ولكن قلبه يذكرها .. 

قلبه الذى نبض بحب لا مثيل له , عندما تذكّر هذا الأمر .. 

نفس القلب الذى يرفض أن تكون فناة أحلامه هى 
شونا ).. 

صحيح أن ( سونيا ) فائتة .. 

بل هى أجمل جميلات الأرض بلا منازع .. 

ولكنبا ليست الطراز الذى يروق له .. 

ليست الفتاة التى أحبّها .. 

قلبه يؤكد هلدا .. 

وعلى الرغم من ذلك غمغم ( أدهم ) : 

إننى .. إننى أذكر هذا تقرينًا . 

التصقت به أكثر , وأراحت رأسها على صدرة . وهى 
اتقرل : 
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حسئايا حبييى .. هانذا أقبل عرضك لول مرة .. دعنا 
زوج أوْلَا ‏ ثم تخوض جربنا مما . ضد منظمة ( سكورييون ). 
.كا فعلنا من قبل . 

كانت مناورة ذكية منها .. 

القد قرنت زواجهما بالحرب ضد ( سكوربيون ) .. 
وبحروب وهمية خاضاها مما .. 

ولقد أفلحت مناورتما .. 

استعاد ذهن ( أدهم ) غذ من صراعاته السابقة ضد أجهزة. 
ابرات ٠‏ والمنظمات الإجرافية .. 

وى تلك اللمحة كانت هناك فناة إلى جواره .. 

وخيّل إليه أنها نفس الفتاة , التى يضمَّها إلى صدره لى هذه 


وأمام تلك الفكرة ؛ التى خدعت عقله , قال ر أدهم ) : 
نعم با( نورها ) .. سنتزوج أوْلا , 
٠‏ ورت (سونيا جراهام ) هذة الجولة .. 
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- وكيف تزوجتا ؟ 

اهز كتفيه ٠‏ وهو يجيب : 

لقد تم ذلك على نو طبيعى . 

ران عليهما صمث ثقيل , استغرق خمس دقائق كاملة . 
مسحت خبلافا دموعها بألاملها . ثم سألته فى خفوت : 
2 أعنى بأبة وميلة تزوجتا ؟.. إلك مسلم. وهى 


توثرتبيد ( منى ) على نحو ملحوظ : وهى ترة - :شفة 
من قدح الشاى الداق , فى حجرة مكتب منزها . ويل إليها 
أنبا تعجز عن ابتلاع السائل . فسعلت فى قوة. ثم وضعت 
القدح بعيذا عنها . وهى تغمغم ل سخط : 


عام إدية ٠‏ وسيكون من النطا أن .. 

ثم هتفت مستطردة أق غضب : ا 

عوك بزعا الى ا - لقد نجنا زواج دكا" . 

أجابها ز أدهم ) فى هدوء : ناا نك را 51 ا 

ا لقد بدا ذلك طبيعيًا آنذاك , ذا فنع ارقا 

اح ومن اقترح فكرة الزواج المدلى ؟ 

اس بالتأكيد . 1 

لم تستطع إخفاء غيرتها وحتقها .. 

ل تحاول حتى أن تفعل .. اره) الزواج المدال : هو تحرير عقد الزواج بوساطة قاض ء بنفس 

وعلى الرغم منا ء سالت من عيبيا دمعة قهر ومرارة ٠‏ | )| الوسيلة الى يمسا تغرير أى عقد عمل ين طرفي , وهر أدب رواج 
ومن تسل العزّق . مع فارق أنه يم إشهارة وإغلاته :نوصل فيه كل طرف من 


الطرفين على حقوقه الزوجية والمادية كاملة . بمكم القانرت العام , 


هى التى اقترّحته . وقد مالت تفسى لذلك ‏ 
حينذاك ‏ لأن غريزق لم تحتمل فكرة الزواج البيودى .. حتى 
وأنا فاقد الذاكرة . 

تنمت ء وهى تشيح بوجهها بعيذا : 

هذا أفضل . 

عاد ذلك الصمت التقيل يميم علييما مرة أخرى , قبل أن 
يقرل هو : 

لقد تصوّرت أتى أترؤجك أنت . 

قالت ل مرارة + ١‏ 

حفًا 1 1 

قال فى خفوت : ” 

# كنت قد نسيت ملامحلك تماا . 

قالت ودموعها تسيل من عينييا مرة أخخرى : 

أمن المفروض أن يسعدلى هذا ؟ 

أجابها على نحو مباشر صريج : 

ع 

مسحت دموعها مرة أخرى . وسالته فى ضيق واضج : 

حسنًا .. هل قضيها شهر عسل جَيْدا ؟ 
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ابجسم مشفقًا . وهو عييها : 
لم تتح لنا القرصة أبذذا : 
ماله فى اههام : 
#لماذا ؟ 
تتهّد فى عمق , ثم راح يروى فا ما حدث . 
وبكل التفاصيل ٠.‏ 
ععء 
لا أحد ف العالم كله , يمكن أن يصف فرحة ( سونيا 
جراهام ) العارمة ؛ عندما تم زواجها ب( أدهم صبرى ) .. 
كان ما حدث يدو بالنسبة إليها أشبه بالمعجرة .. 
بل هو معجزة حقيقية ٠١‏ 
من كان يتصرّر هذا ؟!:. 
بل من كان يمكنه أن يتخيّل ما حدث ؛ حتى فى أغرب 
وأعجب الاحهالات ؟1.. 
القد تزوّجت هى بالذات ( أدهم صيرى ) ٠.‏ 
بعد كل صراعاتهها .. 
بعد كل حروبيهها .. 
هى نفسها لم تتصوّر أن يحدث هذا !: 
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لم تكن نصدّق أنها تمتلك القدرة على الحب , وعلى مبح 
الحنان لشخص آخر .. 

إن بالفعل معجزة .. 

وبكل سعادتها وففتها , تعلّقت بذراع ‏ أدهم ) المقتولة 
العضلات ؛ وهتفت : 

- هل بمكبك أن تصدّق هذا ؟.. إننا زوجان 

م يبد ها سعيدا مئلها , وإبغا بدا شارذا قلهًا . حتى أنها 
ساليه : 

ألا يسعدك أننا كذلك ؟ 

غمفة: 

اس يسعدلى بالطبع . 

ولكن لهجته لم تكن مقنعة .. 

عامًا كملاعه ... 

وأدركت هى ها يشعر به على الفور .. 

إنه حائر .. 

قلق .. 

لا يدرى لاذا تزوّجها , ولا متى أحيّها + 

ولكنبا ستمنعه من الخوض فى بحر ذكرياته الجاف .. 
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استتشله من هر الماضى . قبل أن يسبح فيه .. 

ولقد وجدت فرصة مثالية ١‏ لانتزاعه من ذكرياته » عندما 
ارأت أمامها ز كال ) : وهو يتقّم منبما.. وبيتسم قائلا : 

# تقلا متشا . 

صافحته ( سونيا ) فى حرارة ؛ وه تتف : 

شكرًا ياسنيور (كال) .. 5 أسعدنا حضورك !! 

أماز أدهم ) ققد صافحه فى برود , ل يغب عن ( كال ) ٠‏ 
الذى ابتسم فى سخرية . وقاك : 

س لقد أدهشك حضورى يار أميجو ) .. أليس كذلك ؟ 

قال ز أدهم ) فى برود : 

مطلًا . 

ثم أضاف رهو يبذب زسرنها ) : 

أظنا سنصرف . فلدينا موعد هام. مع شركة 
اسياحية 

أمك ( كال ) ذراع ( أدهم ) , وهو يقول فى صرامة : 

انا 

التفت إليهر أدهم )فى حركة عنيفة . وكأنما يحيُز لقتاله . 
إلا أن ر كال ) اببسم فى سرعة ء وقال : 


ولفد وجبدت فرصة مثالية ؛ لانتزاعه من ذكرياته ٠‏ عندما رأت أمامها 
از كال ) ؛ وهر يظةم منيما ,ويسم .. 


ثم وضع يده على كتف ( أدهم ) ٠‏ والفت إلى مصؤره. 
قائلا : 
هيا .. التقط الصورة 
سطع ضوء مصياح التصوير فى وجه ر أدهم ) : الذى بدا 
متبرّمًا » حتى رفع ( كال ) يده عن كتفه , وفال مبتسمًا 
الآن يمكتكما الأنصراف 
قال ز أدهم ) ساخرًا : 
حا ؟.. لم أنصور أنك ستمنحيا هذا الحق أبذا 
ثم ابتعد مع ( سوليا ) فى خطوات سريعة . وتابعهما 
( كال ) بيصره , حتى استقلًا سيارة ( سونيا ) . ثم العقد 
حاجباه . والغت إلى .المصوّر . فالا : 
أريد صورة واضحة كبيرة لوجه ذلك الوقح .. 
وازداد انعقاد حاجبيه . وهر يضيف : 
من يدرى ؟.. قد تؤذى صورته إلى بتر عنقه .. كا 
أقتى 
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مقعدها . إلى جوار والدها , وسيارتهما تتطلق بهما عبر الطريق 
الصحراوى إلى ( مكسيكو سيتى ) . وتطلع إليبا' والدها 


مشفقًا . وهو يقول : 
لقد انتهى كل شىء با بنيتى . 
قالت باكية : 5 
صدقت ياانى .. انتبى كل شىء .. وهذا ما يكينى . 
تتهّد لى حزن ؛ وريّت على كنفها . قائلا : 


سنبدأ حياة جديدة فى ( مكسيكو سيتى ) .. ستريح 
الكثير , وستكون لنا تبارة كبيرة ؛ وستجدين زوجنا أفضل ٠»‏ 


أنهارت فى مزيد من البكاء , وهى تقول : 
لا يوجد من هر أفضل منه .. قط . 
هد مرة أخرى ؛ وقال فى خفوت : 
ولكنه لا يناسبك أبذا .. كلا لا يناسب الآخر . 
هتفت فى مرارة : 
وهل تناسبه تلك الثرية ؟ 
صمت لخظات . ثم قال : 
ولااهى أيضًا تثاسبه . 
مه 


قالت حزيية : 


ولكنه تزؤجها . 

اغمغم : 

وهذا ما يدهثتى , 

ثم أضاف فى حزم : 

هناك أمر آخر يدهشنى أكثر , فلقد تعاملت مع بعض 
الييود من قبل ؛ وهذا الرجل لا بيندو لى إسرائيليً. .. 

صمت لحظة أخرى , ثم أردف فى قرة وثقة : 

- لا يدو كذلك أبذا .. 

عله 

اخحطف ( كال ) صورة ( أدهم صبرى ). من يلد 

المصوّر فى هفة , وضغط أسانه وهو يتطلّع إليها : قائلا : 


ها هو ذا وجهلك أخيرًا بين يدئ أيها الغامض , 

أسرع يلتقط سمّاعة الهاتف . وضغط أزرار رقم الزعيم . 
وم يكد يسمع صوته . على الجانب الآخر ؛ حتى هتف : 

لقد حصلت عليها يا سيّدى .. حصلت على صورة 
( أميجو) . 

أجابه زعيمه فى برود : 


وه 


وهل كانت مهمة العنور علييا عسيرة إلى هذا الحد ؟ 

ارتبك ز كال ) وغمغم : 

اا ليست عسيرة » ولكن .. 

قاطعه فى صرامة : 

اس ولكن ماذا ؟ 

زفر ( كال ) فى توتر ء وقال : 

لفاد حصلت علييا قحب . 

فال الزعيم بنفس البرود والصرامة : 

أرسلها على الفرر , عبر ( الفاكسميل ) ٠‏ 

ضغط ( كال ) زر تشغيل جهاز ( الفاكسميل ) ثم دفع 
صورة ( أدهم )فى التجويف الخاص بإرسال الصور , وجلس 
ينتظر استقبال الزعيم لها ؛ فى مقرّه الخاص .. 

.وفجأة نقلت إليه أسلاك الهاتف شهقة دهشة قرية : انطلقت 
من حلق الزعيم , قبل أن بينف 'لى اتفعال + 

أأنت واثق أنها صورته يار كال ) ؟.. أأنت وائق من 
أن هذا الرجل هو الذى تعرفه باسم ( أميجو ) ؟ 

غمغم ( كال ) فى حيرة ؛ 

إنه هو نفسه ياسيّدى .. لقد التقيت به أكثر من مرة . 
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هتف الزعم فى اتفعال طاغ : 

يا للشيطات !! 

كانت دهشةز كال ) كبيرة , فقد كانت هذه هى أو مرة. 
فيها الزعيم منفعلا ‏ ولقد أقلفه هذا كثيرًا , حتى أنه قال 
اتوتر وقلق + 

أهو بالغ الخطورة إلى هذا الحد ؟. 

أجابه الزعيم : 

بل هو الخطورة نفسها باز كال ٠)‏ ولو أنه فاقد 
رة حا , فتلك فرصة مثالية للتخلص منه اما ٠.‏ 

ثم أضاف يكل صرامنه وحزمه : 

امعنى جيذاياز كال ) .. أريد هذا الرجبل حيًا .. هل 
؟.. أريده هنا .. ل ( تيرور ) .. أريد أن ألقيه ببفسى 
احوض أسماكى : الذى أفلت منه من قبل .. أريده لى أعماق 
زض الموت .. 


000 


5 


5 ب النيرات .. 


تناءبت ( سونيا ) لى تراخ , وألقت نظرة كسولة على 
ز أدهم ) , الذى اتنذ المقعد المواجه لنافذة الحجرة , وراح 
بتطلع إلى شروق الشمس . من خلف التلال , وتتمت 
( سوليا ) وهى تراقبه فى افتان : 

هل تستيقظ دائمًا مع شروق الشمس ؟ 

غمغم فى اقتضاب : 

تقرينًا . 

نطلعت إليه لحظة , ثم غادرت الفراض , واتجهت إليه ٠,‏ 
وداعبت خصلات شعره السوداء الناعمة , وهى تقول : 

أأنتِ نادم على زواجنا ؟ 

أجابها على الفور : 

مطلقًا . 

قاها وكأنه يعلن صحة إحامها : أو كأنه ينفيها مع 
نطقها , فيسل الحزن إلى قليبا ء وقالت + 

ييل إل أنتى لا أروق لك . 

ارم 


ابعسم فى شرود؛ وهو يقول : 

ولِمَ لا ؟.. إننك أجمل امرأة رأيتها فى عمرى كله . 
على الرغم من ثقتها فى أنه لم يقل هذا إلا ليجاملها فحسب » 
أنها شعرت بالسعادة لعبارته , النى دغدغت أنوثتبا فى 
رمة . 


القد تغيّرت هى أيضًا .. 
أل مرة فى عمرها , تترك ز سونيا ) العنان لأنوقها .. 
بل تسعد بذلك .. 
ريما لأما أحبت .. 
ولأن حيييا رجل يكل ما تعنيه الكلمة من معان .. 
وانحنت , لتطبع على وجته قبلة حب .. 
ولكها م تفعل .. 
لقد اعتدل فجأة , وأزاحها جانبًا ؛ وهر يعقد حاجبيه » 
قائلا : 1 
ماهذا ؟ 
اعتدلت فى قلق ء وسالته : 
ماذا حدث ؟ 
هب واقفا , وهو يقول : 
3 


هناك أشخاص يَئّْلون إلى حجرتنا . 

اهفت ق خفوت : 

يللو ؟! 

أشار إليها بالصمت ؛ وهو يتجه نحو الِاب فى خفة اثمر ٠‏ 
فعقدت حاجبها الجميلين , وأسرعت تتزع مسدسها من 
حقييتها لى خفة , وصوّبته نحو الباب , وأرهفت سممها جيّذا .. 

كان هناك عدة أشخاص يسَئُلون بالفعل إلى المكان , وكان 
من الواضح أنهم يحاولون التزام الصمت ‏ إلا أن وفع أقدامهم 
م يكن ليخفى على آذان مدرّبة كأذنيها وأذلى ( أدهم ) .. 

وفجأة حدث اهجوم .. 

م يحدث من الباب , يا توقعت , وكا توقع ( أدهم )':. 

لقد جاء من النافذة .. 

اقنحم ثلالة رجال النافذة , وحطّموا زجاجها : وقفزوا 
داخل الحجرة . وهم يصوّبون مسدساتهم حو ز أدهم )... 

وبسرعة مدهدةء استدارث ( ونيا ) إلى الرجال 
الثلالة ؛ وصرححت : 

ابتعيدوا . 

وانطلقت رصاصات مسدسها نسقط رجلين , فى حين قفر 
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( أدهم ) تحر الثالث . وركل مسددّسه . وهو ينف بها : 

3 

وفى نفس اللحظة التى حطّمت فيا قبضنه فلك الرجل ٠‏ 
اققحم عشرة رجال باب الحجرة . وهم يحملون المدافع 
الي 2 

واستدار ( أذهم ) بواجه الرجال العشرة ؛ واستدارت 
( سونيا ) تصِوّب إليهم مسدسها. ولكن كبيرهم قال ل 
حزم : 

لا تحاولى يا ميد .. إننا لن نرؤّد لى إطلاق النار , 
دفافا عن حياها .. . 

قال ( أدهم ) لى صرامة : 

اس من أرسلكم ؟ 
اأجابه الرجل : 

دك من هذا . قكل ما نطالبك به هو أن تستسلم ؟ 
إذ أن الأوامر التى لدينا تقتضى إلقاء القبض عليك حيًا , 

ابعسم ر أذهم ) وقال : 

جميل مك أن أوضحت . 

.وبقفزة مباغتة » وجد الرجال العشرة [ أدهم ) بينهم » 


00 
م «سرعل للسسيل ره سرك الت 


وقبل أن يلاشى من أذهاجم أثر المفاجأة . كانت قبضة 
( أدهم ) محم فك أحدهم ‏ وقبضته الأخرى تغوص فى معدة. 
آخر ؛ وقدمه تضرب سلاح ثالث .و 0 

وهوت على مؤخرة عنقه ضربة قوية .. 

وضرب كعب مدفع آلى رأسه .. 

رهتف ( أدهم ) : 

بن اا الأوغاد .. 

ولكن ضربة ثألنة حسمت الصراع .. 

وسقط ( أدهم ) فاقد الوعى .. 

وصرخت ( سوليا ) : 

ب رادهم .لاب 

وب إليها الرجال مدافعهم الآلية , وهتف بها كبيرهم : 

- لاذاعى يا سيدق .. إلقى سلاحك , فصحيح أن الأوامر 
لا تتعدمّن قتلك , ولكننا لا نتردٌد فى الدفاع عن أنفسنا . 
ترذدت لحظة , ثم ألقت مَدُسها , وسألت الرجل فى 
اتوثر + 

هاذا ستفعلون به ؟ 

التقط الرجل مسدسها . وهو ييب : 

ك5 


ليس من حقى أن أخيرك .. لقد أمرنا سنيور ( كال ) 
بإحضاره حيا , وهذءا كل مالدينا . 

رأت الرجال يحملون ( أدهم ) , ويفادرون المكان »» 
والرجل يصوّب إليبا سلاحه , وتملكها اليأى , وهى تفقدد 
الرجل الدى َب » بعد أن أصبح زوجها , وصرخخت ف حدق : 

ولكن لماذا ؟.. لماذا ؟. 

وبقى سؤاها بلا جواب ٠.‏ 

3057 

ابسم ر كال ) ابتسامة واسعة متشقية , وهو ييفث كسان 
سيجارته لى وجه ( سوليا ) ؛ التى تبنف ل غضب : 

ما جوابك يا( كال ) ؟ 

أجابهيا فى سخرية شامعة : 

ليس لدى جواب يا عزيزق ,, كانت الضرورة تفتضى 
إلقاء القيض على زوجك العزيز , ففعلنا . 

هنفت ساخطة : 

ولكتك وعلات . 

قال فى صوت مرتفع : 

- وعدت ؟! 


5 


ثم أطلق ضحكة ساخرة عالية ‏ قبل أن يضيف - 

وهل هناك قيمة للوعود . فى عملنا هذا ؟ 

قالت فى حدة : 

- ولكدك تقاضيت الثمن . 

أجاب ساخيرًا + 

أى لمن ؟.. هل وفعت لك إيصالا : أو ما شابه ؟ 

عقدت حاجيها فى شدة » وهئ تقول : 

هكذا ؟ 

نراجع ,لى مقعده . وهو ينفث 5ُتمان سيجارته فى عمق » 
وقال ؛ 

نعم .. هكذا ياعزيزق ( سونها ) , 

واعندل دفعة واححدة ؛ مستطرها : 

( سونيا جراهام ) . 

حدّقت ( سونيا ) فى وجهه بدهشة . فأطلق ضحكة عالية. 
أخرى » وقال ى ظفر : 

ا هذا هو امك الحقيقى ياعزيزق ( نورها ) .. أليس 
كذلك ؟ 

بفيت صامتة لحظات تتطلع إلى وجتهه فى غضب . ثم ل تليث 
أن قالت بغعة 
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أعطى سيجارة . 

اتسعت عيناه فى دهشة : وهو يقول : 

ماذا؟ 

كرّرت فى شراسة : 

أعطنى سيجارة . 

ناولها علبة سجائره : فاختطفتها من يده على نحو حاد . 
جعلها أشبه بقطة ناعمة جميلة . أصابتها توبة عدوانية مباغعة ‏ 
ثم ألقت جسدها على المقعد امقابل مكتبه . وأشعلت السيجازة 
فى عصبية : ولفشت دخاها ى قوة : قبل أن تلفت إليه ‏ وتساله : 

كيف عرفت ؟ 

لوح بكفه , وفال فى هجة حملت رالخة الزهو : 

- لميكن ذلك سهلا:. . لقد أرسلت للرعم صورة لزوجك 
العزيز . وم يكد يراها . حتى تعرّفه على الفور ء وأمر بإلقاء 
القيض عليه حا , ثم سالتى عن شخصينك . وطلب منى إرسال 
صورة ضوئية لوجههك أيعمًا . وكان يشلك لى أنك فناة مخابرات 
أمصرية , تحمل اسم (غتى ).. 

غمغمت ( سوليا ) ق ضيق : 

ا زمى توفيق ) ؟ 
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0006 
تهامًا .. ولكن الزعيم تعرّفك على الفور أيضًا . وقال 
إنك كنت سابقًا واحدة من أعظم عميلات ( الموساد ) . وأن 
امك الحقيقى هو ( سوليا ) .. ( سونيا جراهام ) . 

وتلاشت ابتسامته , وهو ييل نحوها مسعطردًا : 

- ولقد اذهله بحق أن تسنغئ لإنقاذ ذلك الرجل .. بل 
.والزواج منه , فهر يؤكد أنلك كبت أكار من بيغيضه فى العثم 
امع 2 


.واكتبت لجته بفضول راضح . وهو يضيف : 

لماذا فعلت باز سونيا ) ؟.. 

نفدت دخان سيجارمها لى عصبية وقوة . وقالت + 

لا داعى لأن تعرف .. لن تفهم أبذا , 

ثم سألته فى برود أدهشه : 

وهل أخبرك الزعيم باسم زوجى الحقيقى ؟ 

أجاب فى زهو : 

اسم رز أدهم ) .. ( أدهم صيرى ) 

خيّل إليه أن قشعريرة سريعة قد سرت فى جسدها , عندها 
نطق الاسم , وأن ملامحها الجميلة قد حملت علامات وحشية 

0 


.زهيبة : فى اللحظة التى تلت ذلك حتى أنه شعر بقلق ورهية .. 
وهى تلقى سؤاها التالى بكل الهدوء : 

- وأين أرسلم ( أدهم ) ؟ 

قال متوترًا : 

لن أخيرك . 

تجاهلت جوابه . وكأنها لم تلق السؤال أبذا , وسالته : 

هل أخيرت الجميع بحفيقة شخصيته ؟ 

هزْ رأسه نفيًا » وقال وقد تضاعف القلق فى أعماقه . مع 
ذلك افدوء الشديد فى صوتبا وملامحها , والذى لا يتناسب 
أبذا مع الموقف : 

ليس بعد .. لقد رأى الزعم أن نؤمجل هذا حمين أن .. 

تراجع فى مقعده فى حدة . وهر يثر عبارته , وأطلق شهفة 
دهشة وذعر , عددما رفعت ( سوليا ) فى وجهه بغئة مسدما 
صغيرًا , مزوُذا بكاتم للصوت.. وهى تقول فى شراسة : 

هذا أفضل . 

الوح بيده فى ذعر ؛ وهو يقول بصوت مسق : 

ما .. ماذا تفعلين ؟.. هل جددت ؟.. وكيف ؟. كيف 
م ينتبه رجالى إلى وجود هذا المسدس معك ؟ 

فر 


قالت فى صرامة , وهى تنيض من مقعدها . وتتجه إليه : 
إنهم حتى لم يحاولوا تفتيشى . 

ألصقت المسدس ببيته , فهتف فى رعب : 

ماذا ستفعلين ؟ 

قالت فى شرامة أرعيعه : 

أين أرسلم ر أدهم ) ؟ 

اذك جد إن يزان وت أي تنو رد 
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- إياك أن تصرع . 

شعر بطرف الفتّاحة الحاد يغوص فى عنقه ء وبالدماء 
الساخدة تسيل منه : وراوذته رغبة عارمة فى البكاء , من فرط 
الأم : وهو يجيب فى صوت خافت مضطرب : 

لن أفعل .. أقسم لك الا أفعل . 

غاصت بالطرف الحاد فى عنقه أكثر ‏ وهى تقول 

رائع أن الطفل المطيع . والآن أين ز أدهم ) ؟ 

اتبار قائلة : 


أة فاحة الخطابات . هن سطح مكتبه . وغرست طرفها فى 
7 عنقه » وهى تقول فى حزم :ياك أن تصرع . 
1م #رجل المستعيل (7) ممركة القمة ]. 


ف( تبرور )*.. لقد أرسلناه إلى المقر الرئيسى للمنظّمة .. لقد 
أمر الزعيم بهذا . 

قالت فى حدة : 

وماذا سيفعل به الزعيم هناك ؟ 

قال وهو يكاد يكى : 

لست أدرى .. أقسم لك إننى أجهل ذلك تقامًا . 

أبعدت الطرف الحاد عن عنقه. وتراجعت عنه» 
مقيفمة : 

إنتى أصدقفك . 

اث من قرط الانفعال . وهى تبتعد عنه , مستطردة : 

الأمر الآن معقد بالفعل يار كال ) , فلقد قضيت حياقى 
كلها فى صراع دائم مع ( أدهم صبرى ) ؛ كنت أسعى خلاله. 
بكل فدرالى للفضاء عليه . حتى بعد أن تركت العمل لى 
( الموساد ) . وعلى الرغم من ذلك ؛ فقد التاببى حزن 
عجيب , عندما أعلن الجميع عن مصرعه هناء فى 
( المكسيك ).. ولم أستطع تفسير هذا الحزن أبذا » وإنما 
جاولت إقناع نفسى ‏ حينذاك ‏ أنه حزن على أننى لست 
قاتاعه . 


(ه) راجع أولى مغامرات ( أدهم صبرى ) مع منظمة 
( سكوربيون ) .. المغامرة رقم )١5(‏ .. ( أرض الأهوال ) .. 
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هدأت أنفاس ( كال ) قلا . وتللت يده لتلتقط 
مدّسه . وهى تتابع فى هدوء : 

- ثم أدركت سر حزق . عندما علمت برجوده على قيد 
الحياة .. أدركت أنتى كنت أحبه .. نعم يا( كال ) .. على 
الرغم من كل صراعاتنا . كنت أحبه .. هل تصدّق هذا ؛ 

م يجب . وهو يتحسّس مسادّسه ى حدر . فواصلت هى 

اه نار 
اله . ثم فوجثت بكم تنتزعونه من حياقى ,. ولكن .. 

ثم التفتت إليه . مستطردة فى حدة : 

- ل يفت الوقت بعد . 

صرّبت مسدسها إلى رأسه ؛ فتخلى عن مسدسه , قبل أن 
يطبق أصابغه على مقبضه ؛ ورفع ذراعيه عاليا . وهو يتف : 

سل . 

انعقد حاجباها الجميلان , وهى تقول فى صرامة + 

إنك تعلم حقيقة شخصينه الآنيا ( كال ) .. وكذلك 
يعلمها زعيمك ."ولو اع السر فسيستعيد ر أدهم ) ذاكرنه ٠.‏ 
.ولن يُيقَى على زواجنا عندئك .. ثم إنه هناك خطر آخر . وهو 


. أن ينجح زعيمك فيما فشل فيه عمالقة العلم . ويقتل ( أدهم 


ضبرى ) . فأفقد أنا الرجل الذى أحييته . 
لذ 


رأ( كال ) الشر يتقاقز من عيبها , فلوّح بكفيه , هاتقا : 

-الن يحدث شىء من هذا .. الن .... 

وأخرسته ( سونيا ) هذه المرة .. 

أخرسته برصاصة واحدة .. 

واخترقت رصاصتا مجمته , ونقذت عبر رأسه . ومخه .. 

وانبارت كل أحلام ( كال ) وطموحاته دفعة واحدة . 

ففط جحظت عيناه فى شدة .. 

ثم سقط رأسه على مكتبه , وتفجُرت منه نافورة من اللدم .. 

وف هدوء . أعادت ( سونيا ) مسدسها إلى جيب سرى 
فى حزامها , وغمغمت وهى تاتقط حقييتما : 

- الوداع يار كال ) . 

وعددما غادرت حجرته . كانت تحمل على شفتيها ابتسامة. 
جذّابة . وهى تقول لحارسه الخاص : 

- رئيسك متعب بعض الشىء ٠‏ ويطاليك بعدم إزعاجه .. 
النصف ساعة على الأقل . 

ابتسم الحارس فى خبث . وهو يِتأمّل جماها الفتان ‏ قائُا : 

ع 0 

م :يعترضها أحد : وهى تقادر المكان كله . فاستقلت 


07 


سيارتها . وانطلقت بها نو المطار الصغير فى ( كيواوا ) 


لابأس يار أدهم ) .. ساقاتل مرة أخرى من أجلك 


ركان هدفها هر ( تيرور ) .. 
جزيرة الرعب .. 
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اع 


.. الرعب‎  » 


استعاد ( أدهم ) وعيه , داخل الطائرة الخاصة , التى تنقله 
إلى( تبرور ) ؛ وشعر بصداع شديد يكعف رأسه . مع صوت 
اشركات . ففعح عينيه فى بطاء : وقال فى خفوت + 

ا أين أنا ؟ 

حاول أن يرفع كفه . ليتحسّس رأسه . إلا أن يديه كانتا 
مفيّدتين إلى مقعده بأغلال حديدية سميكة ؛ فقال ساغرًا : 

هل انتقلنا إلى عهد العبيد ؟ 

أجابه قائد الطائرة , الذى يجلس على قيد متر واحد منه : 

ربما تمنيت أن بحدث هذا بالفعل . بعد أن نبلغ وجهسا . 

حاول ( أدهم ) أن يعسدل فى مقعده . على الرغم من 
فيوده التقيلة . وهو يساله : 

وما هى وجهننا بالضبط ؟.. الجحمم ؟ 

أطلق الطبّار ضحكة قصيرة . وكأئما راقت له العبارة . 
وقال : 

من يدرى ؟.. ريما بدا لك الجحم أفضل من 
ترور). 
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رترور) كلل 

لل 

وكان يرتبط بعشرات الأشياء ع 

أدغال .. 

أسماك قالة . 

اناب .. 

وف ترؤد ؛ قال ر أدهم ) ؛ 

أنقصد مقر ز سكوريون ) ؟ 

أطلق الطيار ضحكة قصيرة أخرى ؛ وقال : 

أنت تعرفها إذن ! 

نعم ., يعرقها .. 

جزء من أعماقه يعرف ما الذى تعنيه ( تيرور ) .. 

جزيرة الموت ., 

والرعب .. 

وعلى الرغم من فقدانه ذاكرته , كان ر أدهم ) يدرك 
اضرورة القعال . حتى لا يلغ تلك الجزيرة .. 

ون شدر اراح ( دجم ) نينم لطت من لد ١‏ 
'وأغلاله الحديدية ... 

لهذ 


كانت الأغلال تُحَكّمة تمامًا . ومنبعة فى متدى المقعد 
الجانبيين لى قرة . ولكنّ قدمى ر أدهم ) كانتا جرتين . بلا 
أغلال .. 
وكان الطيار يُطلق من بين شفتيه صفيرًا منغوما , للحن 
أمريكى شهير . وه يتجاهل ( أدهم ) تمانا , واتقا من أنهذا 
الأخبر مقيّد إلى مقعده على تو جيّد , لايح له الإفلات أبذا .. 
وراحت عينا ( أدهم ) تراقبان عدادات الطائرة 
٠‏ الصغيرة .. 
كان الوقود قليلا , ولكن باق الأجهزة كلها يعمل على نحو 
جيّد . والطائرة على ارتفاع ألفى متر عن سطح اغيط : فسأل 
أذهم ) الطبّار لى هدوء : 
ألديك وقود احتياطى ؟ 
هر الطيار كتفيه , وقال دون أن يلنفت إليه + 
لا . ولكننا لن نستنفد كل الوقود . فلقد وصلنا تقرينًا . 
كان هذا يعنى أن الخطر يقترب 
.وأنه من اعْشّم أن يعمل هو فى سرعة .. 
ثم برزت الفكرة فى رأسه بغعة . 
وكعادته , وضع ( أدهم ) الفكرة موضع التنفيذ . دوت 
أن يضيع ثانية واحدة . 
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وقجأة , دفع قدميه إلى الأمام . وأحاط بهما عن الطبّار , 
الذى بوغت بالحركة ٠:‏ وهتف : 

اللعنة !.. ماذا تفعل يارجل ؟ 

جذبه( أدهم ) بقدميه فى قوة , وانترعه من مقعد القيادة » 
دون أن ينطق حرقًا واحدًا : والطيار يحاول القلص من قدميه » 
ضارعا : 

هل جننت يارجل ؟., ستسقط بنا الطائرة . 

كانت قدما ( أدهم ) تحيطان بعنقه فى قرة مدهشة . 
اور أدهم ) يقرل ساغزرا : 

لا بأس يا رجل .. إننى أفضل الموت فى أعماق انغيط ٠‏ 
بدلامن رتيرور) . 

فقدت الطائرة توازنها بالفعل , وراحت تبوى نحو اغيط ٠‏ 
فصرخ الطبار فى عصبية : 

حسنا يارجل .. أنت أردت هذا , 

وانتزع مسدّسه من غمده . وهتف : 

س ستنهى وصاصتى كل شىء : 

ولكن قدمى ( أدهم ) تركتا عنق الطبار بغنة . فسقط هذا 
الأخير على وجهه أرضنا , ثم هب واقفا , وصرخ : 
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#.سأخالف الأوامر يا الرجل .. وسأقتلك . 

ورقع مسدّسه فى وجه ( أدهم ) .. 

ولكن ذلك الطيّار لم يكن يواجه خصمًا عاديًا . 

كان يواجه رجلا لا يشق له غبار .. 

رجل المستحيل .. 

وعلى الرغم من يديه اللولقتين . تمركت قدما ر أدهم , . 
فركلت إجداهما المسدّس من يد الطبّار . وركلت الثانية وججه 
الطيار نفسه 

وتراجع الطيّاريضع خطواث , وقد فقد مسدسه , والتين 
من أسنائه . قماد يصرخ فى غضب : 

أبها الوغد . 

واندقع نحو رأدهم ) . الذى استقبله بركله عيفة ‏ 
معدته . وثانية كالفنبلة ل وجهه . دفعت الطبار إلى الحلف . 
اليرئطم رأسه ممقعد القيادة ,ثم يُطلق شهقة قرية ؛ ويسقط فاقد 
الوعى 

واتغرفت الطائرة أكثر .. 

وراحت تبوى نر انغيط 

وفجأة ارتطمت بالياه . وتحطمت مقدمتها فى دوى 
عيف , 

4 


واندفع تحور أدهم : اللذى اسقيلهبركلة عيفة ل ممدئه , وثائيةكالقبلةق 
.وجهه , دفعت الطار إلى الخلف ., 


وغاصت الطائرة فى اغيط , . وبداخلها ز أدهم صبرى ). 
مقيذا فى مقعده .. 

وعاجزًا عن الحركة. .. 

20 

اتظلع قائد مطار( كيواوا ) الصغير إلى ر سونيا ) ف شك . 
وسأها فى اههام : 

هل تهيدين حقًا قبادة الطائزات باسنيورا ؟ 

أجابته فى حزم : 

ات يمكيك أن تحتبرفى . 

مد شفتيه . وقال : 

اس لسنا فى حلية اختبار . والقراعد هنا مم وجود طبار 
رسمى , فى كل طائرة خاضة ..و 


قاطعته فى نوتر + 9 


ل أخبرفى .. هل تلك سنيورر كال ) طارة ا 


تطلّع إلها فى قلق 00 


اليبدرى قلبه الشك والتوقر + وبدقع مزيةامن الحذز ا نفلة ٠,‏ . 
ويضاعف من شد أعصابه ٠‏ وهو هيب : : 
بالتأكيد ياسيّدق .. لماذا تسألين 9 
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تجاهلت سؤاله . وهى تقول + 
نهل تل غرّاما بالرقرده 18 
أجابها بنقى الحذر :. 
- سنيور ر كال ) يطلبها 
ازتفع زنين ماطة زهي تسالة : 

ريني 5 

التقط سمّاعة اغانف . وهو يقول : 

ل تلك الحمراء هناك . ولكن .1 

راع زوف لوا جاع ندعم عل اذه , قل 1 
تن النييلنت ؟ 

أدركت. طبيعة امحادثة على الفور . عندها اتسعت عينا 


دائمًا ياستيورا : 


,الل فى رح . لان وتلق ل وها أويتمهم + 


ماذا ؟! 


ثم أضاف وهو يننفض كعصفور مبتل . فى ليلة باردة. 
عاصفة : 


- نعم .. إنها هنا. 

وهنا تبضت ( سونيا ) بحركة حادة . وانتزعت السماعة 
من يد الرجل » وأعادتما إلى افاتف , وهى تقول فى صرامة : 
4 
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اس نعم .. إنها أنا , 

شحب وجه الرجل فى شدة , عندما انتزعت مسدسها 
المزؤّد بكاتم للصوت . وصوّبته إليه مستطردة : 

أنا قلت ركال ). 

الوح الرجل بكفيه فى رعب . وهو يتف فى صوت مختق : 

اس لا ياستيررا ,. لا . 

ولكن ( سونيا ) أطلقت رصاصتا بلا ترد .. 

وسقط رأس الرجل .. 

وبكل هدوئها . أعادت ر سونيا ) مستسها إلى حزامها . 
وهى تقول : 

ياللأوغاد ! 

وبدون انتظار . انطلقت تعدو نحو طائرة ( كال ) 
الخاصة .. 

وقفزت داخلها فى مهارة : وعامل الصيانة يصرخ با . 

ماذا تفعلين يا سنيورا ؟.. إنها طائرة خاصة . 

أغلقت باب الطائرة خلفها . متجاهلة صراخ العامل , 
وجلست على مقعد قيادتبا : وتطلّعت إلى عداذاتها . وهى 
تقول + 

ىم 


كل شىء على ما يرام .. أراهن أن تلك البطة الصغيرة 
مجهّزة تمامًا ؛ للسفر إلى ( تعرور ) . 

بدأت فى تشغيل اغرّك . وعامل الصيانة يلوّح بذراعيه 
صارحا » ولكنها لت على تجاهلها له : وهى تقول : 

والطائرة مزوّدة بمدفعين رشاشين !.. رالع 
يار كال ) .. إنك لم تنس شينًا أبذا .. 

وابعسمت فى سخرية : مستطردة : 

فيما عدا ر سونيا جراهام ) . 

انطلقت بالطائرة على بر الإقلاع ٠‏ وراح عمال المطار 
الخاص يركضون فى كل إلانجاهات , وقد أرعبهم أن تُسرق 
طائرة ز كال ) أمام عيونهم ‏ وهم عاجزون عن مبع سرقتها ٠‏ 


٠ وراحوا يتخيلون فى ذعر ما سيفعله بهم ر كال ) . جزاء هذا‎ ٠ 


فلم يكن خبر مصرع هذا الأخير قد بلغهم بعد .. 

ثم ظهرت سبارة رجال ( كال ) ؛ فى نباية الممر ؛ وظهر 
خلفها سيارة أخرى . والدفعت السيارتان نحو الطائرة ٠»‏ 
فعقدت.ز سوّنيا ) حاجبيها ؛ وهى تقول بلا خرف . 

هؤلاء الأوغاد يتحركون بسرعة كبيرة بالفغل . 

أخرج بعض ركاب السيارتين مدافعهم . وصرّبرها إلى 
الطائرة ‏ فابعسمت ( سونيا ) فى سخرية , وقالت : 
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يا لتفاهة رجالك ياعزيزى الواحل ( كال ) . 

وضغطت“ زئاد مدفعى الطائرة الرشاشين .. 

وانبمر وابل من الرصاصات على السيارتين بركابيها . 
فانفجرت إحدااما فى الخال . وانحرفت الثاني فى عنف . بعد 
مصرع قائدها . فى حين جذبت ( سونيا ) عجلة القيادة . 
هاتفة : 

وداغا أيها الأغبياء . 

.وارتفعت طائرتها عَاليا ؛ وزصاصات مدافع من تبقّى حيا 
من رجال ( كال ) تطاردها . حتى غابت ف الأفق .. 

والطلقت و اقدف :. 

500 

اندفعت الياه الباردة داخل الطائرة . وهى تغوص فى 
انحيط , وجذب ( أدهم ) قيوده فى قوة , هاتفًا : 

هيا أنيا المقعد اللعين .. استسلم أو نلقى حطنا مما . 

ارتفع منسوب اماء إلى صدره فى سرعة . وانقيضت 
عضلات ذراعيه فى قوة : واحتقن وجهه فى شدة , وراح مسند 
المقعد يصدر صريزا مزعجًا . كتمته المياه المالحة » وهى ترتفع 


عله ., 


14 


وراح اموت يقترب من ( أدهم ) .. 
ويقترب .- 
ويقترب .. 
ثم تحطّم مسند المقعد الأمن . وتحزرت يد ( أدهم) 
الى .. 
وبلغت المياه عنقه , وألفه ,. 
ثم احتوته المياه تاها ... 
وق بطء. راحت الطائرة تغوص لى الأعماق , 
او أدهم ) يقائل لانتزاع مسند المفعد الأيسر .. 
وكان قالا مع الزمن .. 
ومع الموت .. 
وتضاءل اغواء فى صدر ر أدهم ) فى سرعة ؛ وعضلاته 
تقائل فى بثى .. 
ثم طم مسند المقعد .. 
ول يضع ( أدهم ) ثانية أخرى .. 
لقد دفع جسده نو الطثّار الفاقد الوعى . وحمله بين 
ذراعيه ,على الرغم من فيوده وأغلاله النقيلة . واندفع به خارج 
44 
زم رجل المسعخيل (7) معركة القمة ). 


الطائرة الغارقة ؛ وراح يضرب قدميه ف الماء بقوة . وهو يصعد 
إلى السطح : 

وبدا سطح الماء بعيذا .. بعيذا 

ثم برز رأس ر أدهم ) فجأة .. 

واستشق اهواء قى عمق 

وهتف : 

ياإلهى!.. لقد جوت ١‏ 

اقاها بالعربية . دون أن يبه إلى أنه قد فعل ‏ ثم راح يفحص 
الطثار فى سرعة , وأضاف : 

إنه حى .. ياله من وغد حسن الحظ !!.. ولكنه يجخاج 
إلى إسعاف سريع ٠,‏ 

أناه صرت يعد مترًا واحذا عن أذنيه , يقول فى هدرء : 

اترك لنا هذه المهمة ‏ 

التفت بسرعة إلى مصدر الصوت . وتييّن على الفور ذلك 
الزؤرق الأسود . الذى أخفاه لونه القاتم وسط الظلام : حتى 
أنه لم ينبه ى البداية إلى صعوده على مقربة منه .. 

وتبيّن ذلك المدفع الآلى المصوّب إليه . فابتسم قائلا فى 
سخرية : 
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مرحبًا .. أأنتم ججنة الاستقبال ؟ 

أجايه صاحب المداقع فى برود : 

نعم .. هو تحن ... لقد التقظا مشهد سقوط الطائرة » 
على شاشات الرادار فى ( تيرور ) » ولقد سقطت على بعد 
كبلومتر واحد من الجزيرة . فأسرعنا إلى هنا لانتشالك . 
قاها ورجاله يلتقطون جسد الطيّار : ويضعونه داخل 
الزورق ؛ ثم استطرد الرجل . وهو بيتسم ساخرًا : 
فالزعم يصرّ على إحضارك حيًا . 

تركهم ز أدهم ) يرفعونه إلى سطح الزورق ‏ وهر يقول : 
لطيف در زعيمكم هذا .. أراهن أنه جرى قرض 
... ألبس كذلك ؟ 
ابتسم الرجل فى سخرية : وهو يقول : 
- ابل يهوى الصيد يارجل .. لسوء حظك 

لم يفهم ( أدهم ) معنى الجزء الأخير من العبارة ؛ حنى 
ضاف الرجل شامنًا ساغرا : 
- ولقد عثر على فريسعه المثالية .. 
وهنا فهم ( أداهم ) ماذا يتتظره من متاعب , 

ومن رعب .. 

ععءع 
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. عملية صيد‎ - ١ 


داعبت ( منى ) جفنيبا بأصابعها ٠‏ فى محاولة لمقاومة 
إرهاقها الشديد . وهى تتطلع إلى ( أدهم ) ٠‏ قائلة : 

بيدو أن حياتك لم تختلف كثيرًا , وأنتفاقد الذاكرة . 
فهأنتذا تذهب إلى ( تبرور ) . وتقاتل ( سكوربيوت ) .5 لو 
أنك مازلت تعمل فى صفوف اغابرات المصرية . 

ابتسم وهو يقول : 

يبدو أن جسدى قد اعتاد هذا النوع من الحياة . الذى 
الا يصدّق الجزء الأعظم من الناس وجوده . 

قالث مبتسمة فى تبالك : 

كل إنسان يخصر خياله فيما حوله . ومن المستحيل ٠.‏ 
بالنسبة لمواطن عادى , أن يتخيّل وجود عام كعالنا . يكون 
فيه إطلاق النار أسهل من إشعال مصباح ضوف عادى ‏ 

تطلع إليها فى عطف وإشفاق . ونيض قالقا : 

- أظنك تمتاجين إلى بعض النوم .. سأتركك الآن . 
وأعود فيما بعد ؛ و ... 


هتقت تقاطعه : 

ل لاتناهب . 

اوأضافت مبتسمة : 

سيقتانى الفضول . لو أنك لم تواصل قصتك الآن , 

قال فى حنات : 

“- ولكنك دين هتيدة الإماق, رهد أفتينااتمل 
الوقت نقريّا . فى رواية قصتى , ومازالت هناك أحداث 
عديدة : والفجر على وشك البِرُوغ ؛ و . 

قاطعته مرة أخرى فى شفة : 


من القهرة ؛ لتساعدنا على 
المواصلة ان درق ركاف قل ان 91 يي 
كلها 

أبتسم ممما . وهر يعاد الجلوس 

- لابأنى 

غادرت الحجرة . لتعدّ فجالى القهرة . وتابعها هر ببصرة 
فى حب . حتى ابتعدات . ثم شرد بيصره لحظة , والتقط من 
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جيبه صورة صغيرة : تطلّع إلييااق صمت ؛ وأعادها إلى جيه .. 


وتهد قائلا 

١ ياللقدر‎ 

واسترخى ف مقعده . وراحت ذاكرته تسبح به عائدة إلى 
تلك الأيام .. 

أيام ر ترور) 

6.ء 

م يقاوم ( أدهم ) رجال ( سكوربيون ) . وهم بنطلقون 

به داخل زورقهم إلى ( تبرور ) : لأكثر من سبب ٠.‏ 


القد كان مرهقًا منبكا للغاية ؛ بعد صراعه مع الطيار ٠,‏ 
ومقاومته للغرق داخل الطائرة اغطّمة ؛ و كانت عضلاته 
كلها مرهقة متوترة .. 

تم إن فضوله فد غلب قلقه من ( تترور ) هذه 

ولقد بدت له ( تيرور ) مألوفة ٠‏ والزورق يجتاز حاجزا. 
سلكيًا خاضًا بميط بها . ثم يواصل طريقه نحو شاطتها .. 

كانت فى امتفباله فرقة كاملة من رجال ر سكورييوث ) ٠‏ 
صِرّْب الجميع فيبا مدافعهم الآلية إليه , وقد أحاطوه بدائرة 
كاملة منهم ؛ فى مشهد جعله يقول فى سخرية : 
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إتكم تملتوننى وا بموقفكم هذا .. هل أمئل لكم كل 
هذه الخطورة ؟ 

لم يجب أحدهم بحرف واحد . واستمرٌ موكبيم العجيب 
يقرده إلى داخل قصر كبير , يتوسئط الجزيرة تهاما . وييدو أشبه 
بقلعة من قلاع العصور الوسطى . وقاده بعض المسلحين إلى قاغة 
كبيرة : بدت له مالوفة. ‏ بذلك المفعد الشبيه بالعروش 
القديهة : فى مواجهة بابيا . وحوض السباخة ل منتصفها .. 

واستعاد ذهن ( أدهم ) مشهذًا قديهًا .. 

مشيهد رجل تلتهمه أسماك ر البيرانا ) المحوحشة .؛ 

وتلاشى المشهد من ذهنه بأسرع بما ولد . مع صوت بارد 
عميق . يقول : 

أهلا بك فى ( تترور ) ياسنيور ر أمبجو ) . 

الغت ( أدهم ) إلى مصدر الصوت . وطالعه رجل فى 
أوائل الخمسينات من عمره , مشوق الفوام : وسم الطلعة + 
واضح الفوة . .شاب قوداة على نحو منحه مظهزا أنيفا وقورًا .. 
وقد بدا شديد التأثق . فى خُلّة سهرة سوداء . ورباط عنق 
صغير . فابتسم ( أدهم ) فى سخرية . وقال : 

أهو حفل استقيال خاص ؟ 
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ابعسم الرجل » وقال : 

ا- نعم .: هو اكذلك - 

وجلس فوق المقعد , وهو يسآل ( أدهم ) فى هدرء : 

إنك تفضئل التعامل باسم ( أميجر ) .. أليس كذلك ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى سخرية : 

ماذا تفصّل أنت ؟.. هل نحب أن أخمل اسم 
( الكمّاشة ) . وأمنحك أنت اسم ( المسمار) ؟ 

مط الرجل شفتيه . وهو يقول 

الا .. لست أحب هذا 

ثم مال إلى الأمام , وقال 

هل تحب رياضة الصيد يار أميجو ) ؟ 

قال ز أدهم ) ساعرا : 

كنت أظنى قد نسيتها ٠‏ ولكننى لم أكد أراك حتى 
استعدت حنينى ها . فلقد كنت أهوى صيد الفئران 

تراجع الرجل مرة أخرى فى مقعده . وفال فى برود + 

- لم تفارقلكَ روح الدعابة فى الأزمات كالعناد .. هذا 
رائع 

ولوّح بكفيه . مستطرذا 


7 
ونلائى المشهد ل ذهنه بأسرع ما ولد » مع صوت بارد عميق ٠‏ 4 
.يقول : أهلا بك ل ( تيرور ) 


الواقع أنتى أختلف عنك كثيرا ياسنيور ( أميجو ) ٠‏ 
فأنا أهوى صيد الطرائد الكبيرة , كالأسود واثفور .. ولكن 
امور أفضل بالتأكيد ؛ لأن طبيعتها البيئة الحذرة تجعل عملية 
الصيد أكثر متعة , 

قال ر أدهم ) : 

وماذا لو انقضن عليك مر ذات مرة . من فوق إحدى 
الأشجار . وأنشب مخالبه فى عنقك ؟ 

ابتسم الرجل وقال : 

لم يحدث هذا أبذا . 

قال ر أدهم ) ساخرًا. 

هناك بداية لكل شىء ‏ 

أجابه الرجل فى بروه : 

- ريما . 

ثم انتقل بالحديث بغتة إلى نقطة أخرى ؛ قائأا : 

كيف هزمت الطيّار . وأنت موثق إلى مقعدكٍ ؟ 

أجابه ر أدهم ) متكا : 

الاتعلم أننى ساحر بارع ؟!.. لقد هتفت ر جلا جلا ) 
ور هوكس بوكس ) , فارتفع الطبار من مقعده . وانضرب 
بالأرض . وتحوّل إلى أرنب أبيض صغير . 
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مط الرجل شفتيه . وقال : 

يا للسخافة !!.. لم ترق لى دعابتك أبدًا هذه المرة . 

ثم أشار إلى أحد رجاله . الذين يصوّبون مدافعهم إلى 
أدهم ) من كل صرب . وقال : 

أحضروا الطبّار , 

غادر الرجل المكان فى سرعة ؛ لسفيذ الأمر , لى حين سأأل 
( أدهم ) الزعم فى سخرية : 

اس وماذا تستخدم فى حملات صيدك أيها الهمام .. مقلاضا ؟ 

م يجب الرجل ‏ وإنما رمق ر أدهم ) بنظرة طويلة باردة ٠‏ 
وقال : 

وماذا يمكن أن تستخدم أنت , عندما تواجه هرا ! 

قال ( أدهم ) مستفرًا 

خحجرًا صغيرا عل الأكار - 

ارتسمت ابتسامة ساحرة : عل طرف شفتىٌ الرخل ؛ وهو 
يقول : 

حقًا ؟1 

استفزت ابتسامة الساخرة ( أدهم ) : فهم يقرل شىء ما . 
الولا أن عاد رجل ( سكورييون ) : وهو يدفع أمامه الطبار؛ 
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الذى بدا الرعب فى محياه : ولم يكد يلمح ( أدهم ) . حتى 
اندقع نوه هاتفًا : 

- هاذا فعلت لى أيها ال ... ؟ 

أمسك به رجال ( سكوربيوت ) . ومنعوه من بلوغ 
ر أدهم ) ؛ وقال له الزعم فى صرامة + 

لقد أخطت بالسماح ل( أميجو ) بيزمتك . 

هيف الطار : 

إنه ليس رجلا عاديا يا مستر ر هر ) .. إنه شيطات .. 
شيطان حقيقى . 

قال ( هشر ) فى صوت مخيف + 

حتى الشياطين لا يق ها هزيمة رجل من 
سكورييون ) . 

شعر ( أدهم ) بشفقة حقيقية تجاه الطيار. الذى راح 
يرتجف فى رعب هائل , فند حل قائا : 

الرجل لم يخطئ فى الواقع .. لقد باغحه أنا . و ... 

قاطعه الزعيم ( هشر ) فى صرامة : 

سالا تدئخل يا أميجو ) .. ل يحن دورك بعد . 

ابتسم ( أدهم ) فى سخرية , وهو يقول: 
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ليحن دورى ؟!.. ماذا نظن نفسلك يا رجل ؟.. مخرج 
شهير لمسرحية هزلية ؟! 

رمقه ( هنعر ) بنظرة باردة ‏ ثم أدار عينيه إلى الطيّار » وقال 
حزم : 

#إنك لم تعد تحمى إلى ر سكورييون ).. 

صرخ الطيّار فى هلع : 

- لا.. ارجوك . 

أشار ( هر ) إلى رجاله : وهو يقول فى قسوة : 

أنت تعلم القانون .. لايحيا على أرض ( تورور ) إلا من 
يتمون إلى ( سكوريون ) . 

راح الطيار يصرخ فى رعب هائل , والرجال يدفعونه نحر 
حوض الاستحمام : 

-لا.. ليس الأسماك .. ليس الأسماك 

ولكن الرجال دفعوه داخل الحوض .,. 

وهنا تمرك ر أدهم ) 

ل يمخمل أن يقف ساكاء وهم يلفون الرجل ذاخل 
الحوض . 

كان قد شاهد شيئًا مائلا حتمًا , ولكنه لا يذكر متى 
وأين ؟.. 
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ربكل خفته . وبحركة مباغة غير متوقّمة » قفز ( أدهم ) 
يده تمسك ياقة الطيار , ثم جذبه خارج 


وشهق رجال ( اسكزريون ) ل ,دهشة ب 

وم يلق الطثارء أنه م يسقط فى الحو » » قراح ينقل 
بصره بين وجه ( أدهم ) , والأسباك السابحة فى الحوض , وقد 
شحب وجهه , واعتراه ذهول عجيب ؛ ف حين قال ( هنتر ) 
غضب : 

هل تتحدّى أوامرى يا( أميجو ) ؟ 

قال ر أدهم ) ساعرًا : 

- وهل يصنع ذلك فارقًا . بالنسبة لمصيرى ؟ 

اران الصمت لحخظة , ثم قال ز هسر ) : 

00 

هم رجاله بالانقضاض على ( أدهم ) , وذفع الطار مرة. 
ثانية فى الحوض ٠‏ لولا أن أشار إلييم ( هر ) بالتوقف . ثم مال 
إلى الأمام . واستند بمرفقه إلى مسد مقعده. وسأل 
أدهي : 

هل تبمك حياة الطار إلى هذا الحد ؟ 
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أجابه ر أدهم ) فى قرة : 

- كل روح بشرية تهكنى . 

ابتسم ( هتثر ) ٠‏ وقال ساغرًا : 

حيقا 14 

أندفع ( أدهم ) يقول فى هجة اسهزازية : 

ألا تملك سوى هذه الكلمة ؟ 

معت ( هسر ) لحظات , وهو يتطلع إليه , ثم قال ل بطاء 
بار : 

- بل أملك الكثير غيرها باز أميجو ) , 

وتراجع فى مقعده مرة أخرئ ١‏ وهو يضيف : 

قل لى يا( أميجبو ) : هل أنت ممن يكترمون كلمنهم ؟ 

قال ر أدهم ) حازمًا : 

بالطيع . 

هر رأسه فى تفهم . ثم قال : 

ا- فليكن... ستاتير هذا 

وأشار إليه : ممستطروا : 

اتهه إلى ذلك المريّع هناك يار أميجو ) , 

كان الأمر يشبه التحدى ؛ لذا ققد اتهه ( أدهم ) إلى 
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المربُع ٠‏ ووقف فوقه شامنشا. معبدل الهامة . فابعسم 
زهمر) . وقال : 

امنحوه ختجرًا صفيرًا . 

أسرع أحد الرجال يناول ( أدهم ) خنجرًا صغيرًا , التقطه 
( أدهم ) ل قبضعه , والنفت إلى ( هعر ) , قانلاى سخرية : 

هل سياءهشك أن ألقى الحدجر عل عنقك بغعة ؟ 

هر زهعر ) رأسه نفيًا , وقال : 

لا .. لن يدهشنى ذلك قط . 

ثم ابعسم , وأضاف : 

ولكن الأفضل أن تمتفظ بالحنجر , فستحياج إليه 
انها , 

قال ( أدهم ) : 

لأنترع لسانك من قاعدته ؟ 

أجاية ( هنثر ) , بنفس ابتسامية : 

س بل لتدافع عن حياتك . 

ثم ضغط زرًا فى مقعده , فانفتح المريّع تحت قدمى 
رأدهم) ى. 

وسقط ( أدهمم .. 


سقط داخخل حجرة صغيرة , ترتفع جدراها أربعة أمنار 
كاملة .. , 

وعندما اعتدل واقفًا » كان قد أدرك ما يمذه له رز هنتر ) . 

ومن أعلى الحجرة , سمع صوت ( هنتر ) يقزل ساخرًا : 

هأنتذا تملك الحنجر .. أرنا كيف ستواجه به الفر 
ياسنيور ( أميجو ). 

اقرن صوته بزيو ذلك المر. الضخم , الدى يشارك 
( أدهم ) حنجرته الواسعة . ذات الجدران المرتفعة » والذى 


٠‏ هب واقفاء تح للولب على فريسته ؛ التى لا تملك ل 


اتواجهنة ويا ختخوصيير .. 

وإرادة من فزلاة .. 

وسمع (أدهم ) هشر) يطلق ضحكة قصيرة, 
اويستطره : 

سيكون مشهدًا رائمًا بالتأكيد . 

ومع آخر حروف كلماته ولب الر .. 

وحانت لخظة الاختبار .. 
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5 الرجل .. والفر .. 


انعقد حاجبا ( سرنيا ) ٠‏ وهى تقود'طائرتها فوق اغيط 
الأطلنطى ؛ فى طريقها إلى ( تيرور ) ٠‏ وقالت لق ضيق + 

الوقرد يتساقص بأسرع مما ينبغى . فلقد شارف النفاد . 
ول أبلغ نصف المسافة يعد . 

زفرت فى غضب , واستطردت + 

ب لاريب أن إحدى رصاصات أوغاد ر كال ) قد أصابث. 
خزان الوقرد . : 

راحت الطائرة نصدر أصوائا مزعجة. وتترئح في 
طيرابها ٠,‏ فأضافت فى حق + 

بل عدة رصاصات حتمًا , 

اخفضت الطائرة : بعد أن توقّفت محركاتها ؛ وراحت 
تنزلق عل الهواء كطائرة ورفية : حتى اقتربت من سطح 
أخيط ١‏ فتمتمت : 

من حسن الحظ أن البطة العجوز هذه من النوع 
البرمائى ؛ ذى الزحافات . وإلا لغرقت عل الفور 
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لامست زحافات الطائرة سطح انحيط . وانزلقت عليه فى 
نعومة , حتى توقّفت تَامًا , قسهّدت ( سونيا ) » وقالت : 

يا للسخافة !.. هل تنتهى رحلتى هنا ؟ 

أصابها الفيظ والحنق ؛ لأمبا اضطرّت للتوقف على هذا 
النحو . وقالت ى ضيق ‏ 

هل كُبتٍ لنا أن نفترق بعد أن التقينا يا( أدهم ) ؟ 

أحنقتها الفكرة ‏ فصرخت : 

لا .. لن أفقدك أبذا . 

أعملت عقلها , بكا عن حل , وراحت تدير بصرها فى 
الطائرة » حتى توثّفت عيناها عبد جهاز اللاسلكى ‏ فعقدت 
حاجبيها ء وقالت : 

نعم .. قد تفلح هذه الوسيلة . 

والتقطت مسماع جهاز اللاسلكى . وهى تستطرد ؛ 

هيا يار سونيا ) .. تذاكرى رقم موجة (انيرور) 
السرية .. هيا .. اعتصرى كل خلايا مخذك ‏ 

أدارت مؤشر اللاسلكى : حتى أوقفته عند رقم صغير . 
ثم ضغطت زر الاتصال . وهى تقول : 

من ( موساد ‏ 7 ) إلى ( تهرور ) .. أجب . 


ل 


ركانت خطنها هذه المرة جريعة'.. 
وخظيرة .. 
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كان ( أدهم ) يواجه اثمر داخل حجرة بلا .منافل » إلا 
سقفها الرتفع .. 

وكان القر جالعًا . ضِحْمًا .. شرسًا .. 

رز هنر ) يراقب المشهد فى اهتام شديد .. 

وشعر ( أدهم ) أنه قد شاهد هذا الموقف من قبل . 

أو عاشهد»».. 

ولكنه لم ينوكف ليسأل نفسه متى ؟ وكيف ؟. 

ول يمبحه افر الفرصة ليفعل ., 

قد أطلق زليرًا مفزغا ٠.‏ 

وولب .ل 

ول رشاقة مدهشة مذهلة , قفز ‏ أدهم ) جانبًا , متغاديا 
انقضاضة افر . ثم دار حول اسمرء إلى الجانب الآخر 
للحجرة .. 


ه) راجع قصة ( الهف القائل ) .. الغامرة رقم  )415(‏ 


مد 


واستدار اثمر يواجه ر أدهم ) . وزأر فى غضب »ثم راح 
يقترب من فريسته فى بطء وخذر .. 

والتقت عينا اثفر بعيتى ( أدهم ) .. 

وارتهف اهزا.. 

وتراجع .. 

ثم استجمع شجاعته بزئير قرى ‏ و( أدهم ) يقزل : 

لا تغتر بضخامتك أيبا اثفر .. إننى أكره أن أطعنك 
بجر ذلك الوغد . 

ولكن اتفروثب نحو مرة أخرى , وضربه بمخالبه الفرية .. 

وقفز ر أدهم ) جانبًا . ولكن مخالب اامر مرّفت قميصه . 
وخدشت صدره القرى هذه المرة .. 

وأسالت دمه .. 

وبرقت عينا المر فى وحشية ؛ عندما اشتمّ رائحة الدم . 
وزجر فى غضب شرس , ثم وثب نحو ر أدهم ) .. 

وى هذه المرة » لم يكن اثمر مستعدًا لفقدان فريسعه ., 


ومدهظا .. 
القد انزلق أرصًا » وترك اثفر يقب فوقه » ويتجاوزه . ثم 
اتدفع خلفه فى لمح البصر » واستدار . وقفز على ظهر اثمر » 
الذى أصيب بالجون والغضب , عندما أحاط ( أدهم ) عنقه 
بدراعيه , فأطلق زمجرة عالية ؛ وحاول أن ينقلب على ظهره 
ليسحق ( أدهم ) تحنه .. 

وغاص خنجر ( أدهم ) فى عنق الفر .. 

وزأراثمر ؛ وراح يدور حول نفسه : وز أدهم ) يطعنه .. 
ويطعية .. 

ونفجّرت الدماء من عنق افر .. 

وعقد ( هبتر ) حاجبيه , وهو براقب ذلك المشهد المدير . 
حتى سقط المر صريًا ؛ ولفظ أنفاسه الأخيرة . ونبض 
رأدهم) يلهث , والمنجر الدامى فى قبضته . فاعتدل 
( هبر ) , وسمس ؛ 

مستحيل 1 

ثم أشار إلى رجاله : آمرًا : 

ارقعوة إلى هنا . 

ألقى الرجال سلما من الخبال إلى ( أدهم ) , الذى صعده 
فى مرونة , حتى بلغ القاعة . وقال - 
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ما رأيك ياملك الصيد * 

جلس ( هتر ) عل مقعده : وقال + 

لقد أدهشنى ماقملته بالفعل يا( أميجو ) ؛ ولكن 
ماحدث لم يدفع لى عقل بالنتيجة التى تتصرّرها . بل بتيجة 
مغالفة قافا . 

ماله رأدهم ) : 

مفل ماذا ؟ 

قال ( فر ) ل بروها: 

ا ستعلم فيما بعد . 

أبنسم ( أدهم ) لى سخرية ؛ وقال + 

لو كان هناك ما بعد 

وبحركة سريعة , ألقى الحنجر الصغير نحو ( هسر ) ., 

رتوتر رجال ( سكوربيوث ) ٠..‏ 

ولكن ( هسر ) ترك بسرعة أيضنا 

القد انتزع مسدسه بسرعة البرق , وأطلق منه رصاصة نحو 
الحنجر الطائر ', أصابته فى نصله تامًا ؛ وألقته فى ركن القاعة .. 
وهم رجاله بالانقضاض على ( أدهم ) , ولكن ( هتر ) صاح 
بهم فى صرامة + 

ملدلا 


عيش الآنء 

ثم النفت إلى ( أدهم ) . واستطرد + 

إنه لم يكن بصوّب خنجره إل" 

عقد ( أدهم ) ساعديه أمام صدره ٠‏ وقال + 

هذا صحيح .. كنت أصرّبه إلى مسند المقعد , ولكن 
هذا لا يلغى مهارتك المدهشة فى إطلاق النار .. 

ابعسم ( هنتر ) . وقال : 

إنها لا نوازى مهارتك الأسطورية بالطبع . 

كانت هذه إشارة جديدة إلى ماضى ( أدهم ) .. 

إشارة أيقظت جزءًا مبهمًا من عقله .. 

واسترجع ذهده مشهد قاعة كبيرة .. 

ورصاصات يطلقها هو على أهداف متحركة ,, 

ثم نلاشت الصورة , مع صوت ( هتر ) ٠‏ وهو يقول : 

# لق أثبت لى ذلك الصراع أنك أكثر قوة وذكاء من اثمر 

قال ر أدهم ) ساخررًا : 

حا ؟ 

أشار إليه رهس . وقال : 

أرأيت يا( أميجو ) .. هائتذا تستخدم كلمتى نفسها . 
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ثم أضاف : وهو يشير إلى نقطة أخرى خلف ( أدهم ) : 

انظر يا( أميجو ) .. هذا هو مصير الخاسر , 

التفت ( أدهم ) إلى حيث يشير ( هنتر:).: ورأئ رجال 
سكورييون ) يحملون امر الصريع . ويعجهون به إلى حوض 
الاستحمام . ثم يلقونه فى أعماقه ... 

واندقعت عشرات الأبماك الصغيرة نحو جنة افر ٠‏ وبدا 
.وكأن مياه الحوض تغل وتفور : وتصطبغ بدماء افر , وشحب 
وجه الطثار فى شدة ؛ وهو يتصوّر نفسه ى موضع الغرء >[ 
كان سيحدث ؛ حتى هدأ فوران الماء . وتراجعتالأسماك 
الصغيرة » وتركت خلفها ا ميكل العظمى للدمر فقط :. 

وابتسم ( هشر ) ؛ وهر يقول : 

ما رأيك يار أميجو ) ؟ 

التغت إليه ( أدهم ) فى هدوء ؛ وهو يقول : 

لا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها . 

عقد ( هبتر ) حاجييه , وهو يقول : 

من أين أنيت ببذا امثل ؟ 

شعر ( أدهم ) بالحيرة أمام السؤال .. 

من أين أقى حقًا بهذا المخل ؟ .. 

رالا 


وكيف 9 

إنه لا يبدو مألوفًا : وهو يقوله بالإنجليزية .. 

اولاحتى عندما ترجه فى عقله إلى الإيطالية والعيرية 
والفرنسية والألمائية .. 

وفجأة وجد لغة مناسبة تماا للمثل . 

اللغة العربية .. 

وك أدهشه هذا !.. 

بل م أدهشه كل هذا الكم من اللغات , التى يبيدها إجادة. 
نامة , حتى ليحار فى البحث عن لغنه الأصلية بينها .. 

ولكده فى هذهالمرة شعر بالارتياح والألفة , مع تلك اللغة .. 

شمر بالاتهاء .. 

وفى أعماقه صرخت غريزته تببّهه .' 

أنت عرب .. 

لعم .. أنت فارس عرب .. 

كان من الممكن أن يستعيد ذاكرته عند هذه النقطة : لول 
أن انتزعه صوت ( هنتر ) من أفكاره : وهو يقول ‏ 

حبسًا .. دعنا من هذا المثل . ولتطرّق إلى الموضوع 
بافرة . 
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سأله ر آدهم ) فى شرود : 

- أى موضوع ؟ 

ثم نفض عنه شروده : واستدرك ساخرة. 

- هل تطلب قرا ؟ 

فتح ( هر ) شفتيه ‏ ليقول شيئًا ما , ولكن أحد رجاله 
دلف إلى القاعة ى نفس اللحظة : وقال : 

هناك رسالة أها الزعيم . 

سأله ز هتر ) فى اهقام : 

ماهى ؟ 

أسرع إليه الرجل , يناوله ورقة صغيرة. لعا 
اعنام , ثم قال : 

لابن .. أرسل زورقًا لالتقاطها 

ثم التغت إلى ( أدهم ) ؛ واستطرد دون الإشارة 
الرسالة : 

الأمر لا صلة له بالقروض با أسنيور ( أميجو  )‏ إنها. 
العبة صيد . 

قال ( أدهم ) فى برود , وهو يعقد ساعديه أمام صددره : 

هات ما لديك . 


إلى 


1 


لوح ز هر ) بكفه : وقال : 

الأمر بسيط للغاية يا سنيور ( أميجو ) .. فى كل عملية 
صيد . يكون هناك صيّاد وطريدة : وأنا رجل أهوى الصيد ٠‏ 
وأبحث دومًا عن طريدة مناسبة , تجعل عملية الصيد ممبعة ‏ 
ولقد وقع اختيارى فى الآونة الأخيرة على الخو : قبل أن تمنجنى 
أنت فكرة رائعة . 

وابعسم فى تلأّذ . مستطرفا : 

أن تكون الطريدة أقوى من اثمر ., متلك ياستيور 
رأيجو) . 

وفهم ز أدهم ) مايعنيه هر ) ., 

وأدرك أنه هو نفسه الطريدة الجديدة .. 

327 

توقف زورق بخارى كبيرء إلى جوار طائرة ( كال ). 
البرمائية : التى جلست داخلها ( سونيا ) . وأطل منه رجل 
ضخم الجنة أجش الصوت . تطلّع إلى ( سونيا ) يجماها 
رسحرها , وقال فى دهشة : 

أأنت ( موساد /9) ؟ 

أجابته فى هدوء : 


1 


ألا ياسبنى اللقب أنيا الضخم ؟ 

اسم قاتلا : 

أنت تستحقين فى الواقع لقب ( فاتنة  ١‏ ) . 

- غزل سخيف . 

ثم غادرت مقعدها » وهى تساله : * 

كم رجلا فى هذا الزورق ؟ 

مث يده , ليعاونها على الانتقال إلى الزورق ؛ وهو يقول : 

وفم مك هذا ؟ 

تجاهلت يده الممدودة . وقفزت فى رشاقة من الطائرة إلى 
سطح الزورق ٠‏ وقالت + 

هل ينيفك أن تخيرلى ؟ 

قهفه ضاحكًا . وقال : 

مطلفًا . إننا ثلاثة رجال فحسب . 

أدارت عينيها لى المكات بسرعة , ورأت الرجل الذى ينف 
أمام الدقة ‏ والآخر الذى يقف على سطح الزورق من الناحية. 
الأخرى , ويُطلّع إلييا مفتوئا . والضخم يسأقا : 

-لماذا تسألين ؟ 

قالت فى هدوء : 

فلن 


لأرى ما إذا كانت رصاصات مسستمى ستكفيكم أم 
لا؟؛ 
قهقد ضَاحكًا . وقال : 
ا رصاصات مسدسك ؟1 
جحظت عيناه فى رعب وألم وذهول , عندما اخترقت خلقه 
المفتوح رصاصة من صاصات مسدّسها ‏ وانقلب ف الماء جل 
هامدة . دون أن ينطق حرفًا واحدًا » وأسرع زميلاه يلتقطان 
مسدسيهما ؛ ولكن ( سونيا ) النفتت إلييما فى سرعةء 
وأطلقت رصاصة على قلب الأَزّل , وأخرى فى متصف جببة 
الغافى .1 
وبكل هدوء ء دفعت أحد الرجلين إلى الماء بقدمها . 
.وأزاحت الانى عن الدفة , ثم أدارت مرك الزورق ؛ وقالت 
اس هكذا ندخل (تترور) من أوسع أبواءا'.... ([ 
وانطلقت نحو جزيرة الرعب .. 
200 
تسل أل خيوط الفجر من القن » نمكي ضوء الشفق 
على مياه انخيط . و( هنر ) يقف فوق أعلى تلال ( تبرور ) ٠‏ 
ويشير إلى أحراشها الممتدّة أمامه . وهو يقول لز أدهم ) : 
لدلانا 


- هل ترُوقَ لك ماحة الميد ‏ 

قال ر أدهم ) فى هدوء : 4 

- أنت وغد يا( هتر ) . 

ابتسم ( هبتر ) فى سخرية ؛ وقال : 

لن يفيدك هذا فى لعية الصيد يا( أميجو 

ثم أضاف وهو يرفع بندقته ذات الظار اقرب فوق كته : 

لن تحصل على أية أسلحة يا( أميجو ) , فالطريدة لاا 
تحبل أسلحة .. وستمنحك ماعة كاملة ٠‏ قبل أن أنطلق 
خلفك . مع كلاب الصيد : وأمامك الجزيرة كلها , يمكنك 
أن تذهب إلى أى مكان فيها : ولكن حاول ألا تقترب من 
البحر : فالمنطقة انغيطة بنا كلها تزخر بانبماك البيرانا . التى 
رأيت! تلتهم جنة اثم ا لحنظات : وحاول أيضنا آلا تعود إلى 
القلعة . فسيقتل رجالى كل من يقترب منها بلا رحمة ٠‏ , 

واعتدل وهو يستطرد فى حدة : 

والآن هيا .. انطلق ؛ 

كانت هناك عشرات البنادق الآلية مصوّبة إلى صدر 
رادهمى).. 

ويم يكن هناك مجال للتراجع أو العناد ... 

1 


واخترق ( أدهم ) أحراش ( تبرور ) الفامضة .. 
وبدأت أغرب عملية صيد فى التاري .. 
صيد البخر .. 


ععء 


[ انتهى الجزء الثالث بحمد الله . ويليه الجزء الرابع ] 


[ جزيرة الجحم ] 


ا 
مع تحيات منتدى ليلاس 


لين 


